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هذه قراءة عامة في ديوان مخطوط لشاعر أندلسي مغمورء لا ذكر 
له ولا لشعره في المصادر المعروفة. ولولاا ظهور نسخة وحيدة من 
ديوانه في السئين الأخيرة ما وقف له على عين ولا أثر. إنه البسطي آخر 
شعراء الأندلس. 

ويمكن أن نجمل قيمة ديوان البسطي فيما يلي : 


أولاً : أنه مصدر وحيد في التعريف بصاحبه: الذي نسيته كتب 
التراجم وأغفل دكره أصحاب المعاجم . ومن -ححسن الحظ أن شعر 
البسطي شديد الارتباط بشخصيته. قوي الاتصال بحياته. 


ثانياً: أنه وثيفة تاريخية فريدة تكشف عن جوانب مجهولة من 
أواخر أيام المسلمين في الأندلس. 

ثالثا: أنه وثيقة أدبية تامة ونادرة تصور مستوى بلاغة أهل 
الأندلس قبيل ضياع الفردوس المفقود. 

وقد قمنا في قراءتنا للديوان بتصنيفب مضاميئه وتنسيق محتوياته 
وتوثيق معلوماته ثم وظَفنا ذلك كله في صياغة الفصول الآئية. وحرصنا 
على سرد الشواهد الكافية من شعر الشاعر لأنه مخطوط وغير معروف. 
وتعمدنا الاختصار في الشرح والتعليق والاقتصار على ما لا بد منه في 





العرض والتحليل لأن هذا العمل إنما هو مقدمة بين يدي الديوان 
المحَقّق الذي سيظهر قريباً بإذن الله. 

وقد أحلنا في كل شاهد من شعر الشاعر على صفحات ديوانه 
المخطوط وجعلنا أرقام الصفحات بين ( ) أما الحواشي والتعليقات 
فتوجد في آخر كل فصل. واجتهدنا في تصحيح أخطاء نسخة الديوان 
المخطوطة وتكميل ما يوجد بها من نقص. 


ولا بذ لنا في هذا التقديم من التنويه بعون صديقنا العزيز 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس2. فإن فضله في ظهور هذا الكتاب 
عظيم, كما نسجل هنا أن الفضل في اكتشاف ديوان البسطي يرجع إلى 
الأستاذ الجليل محمد إبراهيم الكتاني. ونشكر كذلك صديقنا الكبير 
الأستاذ عبد الرحمن الفاسي على مساعدته لنا في الحصول على صورة 


لمخطوط الديوان. والشكر في الأخير لدار الغرب الإسلامي والجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر على قيامها بطبع هذا الكتاب ونشره. 
والله سبحانه ولي التوفيق. 

د محمد ابن شريفة 





الفصيل ابزول 


ميجو اسيل 


يعتبر القرن التاسع الهجري في الأندلس قرناً غامضاً ومظلماً. 
فالمصادر التاريخية العربية فيه قليلة. والروايات الإسلامية الموجودة حوله 
شحيحة. ولعل من أسباب هذا انشغال أهل التدوين والتقييد بالفتن» 
وارتباكهم في تلك السنين الصعبةء ثم ضياع الوثائق والمدونات في غمرة 
سقوط غرناطة وسواها. 

ومن هنا ظلت الروايات المسيحية مرجع الدارسين لحقبة مملكة 
غرناطة الأخيرة» ولا سيما الثلثين الأولين من القرن التاسع الهجري أما 
السنوات الأخيرة من هذا القرن فنجد -بعض أخبارها في الكتاب الذي نشر 
عدّة مرات من قبل موللر وشكيب أرسلان ثم البستاني وكذلك في أزهار 
الرياض ونفح الطيب. 

وربما يتبدد بعض هذا الظلام ويتكشف شيء من ذلك الغموض حين 
تدرس النصوص القليلة التي انتهت إلينا لحسن الحظ من هذا العصر. وهي 
نصوص مختلفة في طبيعتهاء متفاوتة في قيمتهاء ولكن فائدتها غير خافية في 
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الكشف عن الأحوال السياسية والثقافية والاجتماعية لهذا القرن. 

وقد نشر بعض هذه النصوص في السنين الأخيرة مثل: ديوان ملك 
غرناطة يوسف الثالث؛, ورحلة القلصادي. وبرنامج المُجاري, ووثائق عربية 
غرناطية» وثبت الوادي اشي وما نشر من رحلة عبد الباسط المصري والوثائق 
والرسائل التي نشرت من قبل أستاذنا الأهواني والدكتور أحمد دراج والفقيد 
سيكو دي لوئينا وغيرهم . 


وقد يُنشر قريباً «جُنة الرضى, في التسليم لما قدر الله وقضى» لأبي 
يحيبى ابن عاصمء. و«مظهر النور الباصرء في أمداح الملك الناصر» لابن 
فركون وديوان القيسي البسطي , وهو الذي نقدّم قراءة مستوعبة له في الفصول 
التالية . 

قد وجد هذا الديوان ضمن مجموع في خزانة تامكروت ونقل مع ما 
نقل منها إلى الخزانة العامة في الرباط حيث سجل تحت رقم 198ق ويبدو أن 
ناسخه هو ناسخ الاكليل للنباهي الذي يشتمل عليه هذا المجموع واسم هذا 
الناسخ محمد بن أحمد بن منصورء وتاريخ النسخ المثبت في آخر الإكليل 
هو الثامن والعشرون من ذي القعدة عام اثنين وألف. 

وتجدر الإشارة أولاً إلى أنه لا ذكر لهذا الديوان ولا ترجمة لصاحبه في 
المظان التى رجعنا إليها؛ كما أذكر من جهة ثانية أن الزميل الصديق الدكتور 
محمود 57 نشر منذ سنوات بمجلة العربي الكويتية إ(عدد 107) مقالة 
عنوانها: «عبد الكريم بن محمد القيسي الغرناطي» فله فضل الريادة في 
التعريف بهذا الشاعرء وإن كنت أستغرب نسبته إياه إلى غرناطة. إذ ليس في 
ديوانه كله ما يشير إلى أنه أقام بغرناطة . 

يبدأ الديوان بعد البسملة والتصلية هكذا: «يقول عبيد الله سبحانه. 
المرتجي عفوه وإحسانه وغفرانه» 201 ]عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكريم القيسي أفاض الله عليه إنعامه وإحسانه». 
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وفى هذه المخطوطة الفريدة من هذا الديوان بياضات متعدّدة. وأولها 
هذا البياض الذي نحذه قبل كر أسم الشاعر. وهو يجعلنا نتساءل عن معناه» 
ونتشكك في اسم الشاعر. ونضع في الحسبان احتمال ضياع جزء منه أو تعذر 
قراءته في النسخة التي نقل منها هذا الناسخ. 


وقد يكون هذا التشكك في اسم الشاعر معنى إذا نظرنا إلى ما يلي : 

1 وجدنا القلصادي فى رحلته يتحدث عن أودّائه وأصحابه فى مدينة بسطة 

فيذكر منهم الفقيه النبيه الخطيب أبا عبدالله محمد بن عبد الكريم©) 
ونستفيد من الديوان أن الشاعر كان فقيها خطيبا في بسطة. 


2- وقفنا في آخر الجزء التاسع من مخطوطة كتاب البيان والتحصيل لابن رشد 
الجد المحفوظة في القرويين على ما يلي : 
«انتهى الجزء التاسع من جامع كتاب البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل. وبانتهائه كمل جميع كتاب البيان المذكور وحصل لدى 
مقيد هذا بخط يده الفانية محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكريم القيسي كان الله له. وأصلح قوله وعمله. وذلك في غرة رجب 
الفرد المبارك عام تسعة وخمسين وثمانمائة بمدينة بسطة كلاها الله 
تعالى» © . 
ونحن نعرف من الديوان أيضاً أن الشاعر كان له حانوتٌ في بسطة 
يشتغل فيه بالنسخ والتقييد والفتوى والتوثيق والإقراء والتعليم» قال من قصيدة 
طويلة عند إحراق حانوته ظلما وعدوانا (146): 
فإحراقٌ خالوتن. -لضغط رس - 
يعودُ عليهم بانعكاس المؤمّل 
فقد كان للأحكام مجلسّها الذي 
تصان به منْ مُفسدٍ أو مُبدّل 
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وكان لتقييد العُلُوم وضبطها 
وعَقد شروط القوم ْنَا منزل 
وشتى فنون العلم- مذ كان ع ارت 
مردّدة قنقة بأشرف فل 
كما نعرف من الديوان أيضاً أن الشاعر البسطي كان صديقاً للقلصادي 
المشهور المذكور انفاً فقد 7 الأول إلى الثاني بهذين البيتين (82) : 
لبي إليك لمَقَد السك سيدي 
بالبُغد عَنْكَ ذو غَليل صاد 
وعليك إطفاءٌ الغليل وبرحه 
بالكتب إثر الكتب بالقلصادي 
كتب إليه مرة ثانية يشكره على إعارته كتاب بهرام في الفقه قال 
0 
د . 1 عليه وأنْعَمتم ببهرام 
وكان [ إكرامه في ذاك متضحا 


(3م) 


0 الذهر في كر وإكرام 
وكنت اليه هر تأنه - فيما يبدو - مهنئا بالورود من الحج (105) : 
رت لخلٍ حل بالقلب كاورا 
تارديه نمضن لم ارل رعو 
رأى الحج مُسَعىّ للثواب مه 
وعاد لنا من حب حمل المَسْعَى 
ودان بجمع العلم حلا ورحلة 
ويا سَعدَ من للعلم يوماً رأى جمعا 
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هنيئاً له الفعل الصحيح الذي اقْنَضَى 
- بلامائعم -جَزُما له النصب والرفعا 
نالك في أستق المواطن آنا 
هنائي مدق الأيّام أشْفَعُه شَفعا) 
وشكره “على (هدية السرور» من اج فقال (121): 
وَصَلّ «الجاوي» الذي وجهتم 
0 الكخل الشريف والإبر 
تبلا ليا مهن الفغل الآبر 
تخلصٌ من هذا إلى أن الفقيه الثبيه الخطيب أبا عبدالله محمد بن عبد 
الكريم الذي لقيه القلصادي بعد رجوعه من الحج في بسطة سنة 855ه. 
البيان والتحصيل سنة 9ه. ولهذا الاسم كمأ هو واضح - صلة وثيقة 
باسم شاعرنا الذي ورد أول مقدمة الديوان بعد بياض هكذا: «[ 1 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي» . وكان يقول الشعر في 
التاريخين المذكورين. 
فإذا كان ثمة سقط في الاسم حسب البياض الذي أشرنا إليه فإنه 
يكون هو نفسه المذكور في رحلة القلصادي وفي آخر مخطوط البيان 
والتحصيل. وإذا لم يكن سقط في الاسم فإن الشاعر قد يكون ولد الفقيه 
ونحن نجد هذا الشاعر البسطي يخاطب والذه بقصيدتين وجه 
إحداهما له من مدينة برجة التي بدأ عَمَلَهُ فيها إماما بمسجدها لقاء أجر 
معلوم. والثانية بعث بها إليه حينما كان اشير في بذ وفي كلتا 
القصيدتين لا يسميه ولا يحليه. ولا يشير بشيء يدل عليه. ولكنه يخاطبه 
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بكل إعزاز وإجلال.» مع حب وشوق شديدين., فقد افتتح القصيدة الأولى 
بقوله (45 - 46) : 
لبعدك يا مَوْلاي طارّ منامي 
وصارٌ فؤادي ذا هوىٌ وهيام 
وجالَ بقَلْبي من جوى الْوَججَد جائل 
أطالَ قعودي تارة وقيامي 
ويحْتَيمُها بما قد يدل على أنَهُ كان من أهل الأدب والعلم فيقول: 
ودونك يا مولايى مني يله 
َهَرْتَ بها في النَظم كل هُّمام 
وأرسلتها مختومة بسلام 
وأما القصيدة الثانية فهي طافحة بالشوق والحنين وقد وطّأ لها بقوله : 
«وقلت مخاطبا والدي أمتع الله ببقائه» (39): 
يا ناظرٌ الطَرْفٍ بَلْ يا قطعة الكبد 
وموضع م الحبٌ في هُ قربي وفي بغدي 
ومَنْ هواه لَدَى القلب المُشوق غدا 
في كل أونةٍ كالروح منْ جَسَدِي 
لولا اشتياقي إلى أنوار عُرّتكم 
ما كنت أشكو عَمًا أ سري إل أحد 
إلى أن يقول: 
وأنت يا والدي إن غبت عنْ بَصَري 
فلّمْ تَعْبْ لحظة واللّه عَنْ خَلّدي 
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إني أدْكُرَكُمْ حتى لكر ما 
ادْيتمُوني به 4 من لفظ : يا ولد 
ألطوي من حنبني علد ذَكركم ‏ إ. ا 
وفْرَطٍ شوقي إلى لقياك فوق يدي 
كما ذكره في أول قصيدة في الديوان نظمها في مدح الرسول وهو في 
الأسر 00 ا الله بجاهه و موا 


51 رض من نوا ة كرا 

وسيبقى اسم هذا الشاعر واسم والده محل نظر إلى أن نظفر بما 
يحسم الأمر فيه كالعثور على نسخة أخرى من هذا الديوان أو الوقوف على 
ترجمة صاحبه أو أي إشارة إليه.» ولو وصل إلينا كتاب الروض الأريض لأبي 
يحبى ابن عاصم لعرفنا شيئاً عن هذا القيسي البسطي. وتأكدنا من اسمه 
لأن الكتاب المذكور يتضمن مختارات من شعره كما سنشير إلى ذلك فيما 
بعد. وَلَيْسَ أمامنا الآن إلا أن نقبل مبدئياً اسمه كما ورد في فاتحة الديوان» 
وهو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي وسنفترض أنه ولد الفقيه 
محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي ‏ مع ملاحظة التقليد 
الاندلسي المغربي القديم في تسمية الحفيد باسم الجد في الغالب كما 
نجد في سلسلة ابن رشد وابن زهر على سبيل المثال -. 

وعلى هذا فإِنْ الشاعر من أسرة قيسية بسطية. كان والده ‏ حسب 
افتراضنا - من أهل العلم وذوي المكانة في مدينة بسطة إذ كان فقيها نيا 
وخطيبا دينيا جليلا وقد يدل انتساخه كتاب البيان والتحصيل لنفسه ‏ وهو من 
مطولات الفقه المالكي بالأندلس ‏ على مدى ثقافته الفقهية؛ ويبدو أن أفراد 
الأسرة القيسية في بسطة كانوا على العموم من المشتغلين بالفقه والتوثيق 
والعدالة . 
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وممن نعرف منهم في هذه الحقبة أبو عبدالله محمد بن أحمد القيسي 
البسطي 29 وأبو عبدالله محمد بن علي القيسي البسطي, وكانا من عدول 
مدينة بسطة. فقد وقفنا في وثائق عربية غرناطية ‏ التي عنيى بجمعها وتحقيقها 
فقيد البحث لويس سيكو دي لوثينا - على وثيقة شهد فيها الأول بتاريخ 
(842 ه ‏ 1439 م) وأخرى فيها شهادة الثاني بتاريخ (835 ها 1432 م) كا 
تجدر الإشارة إلى أشهر أسرتين قيسيتين في :هذا العصر الغرناطي. وهما أسرة 
ابن عاصم القيسية في غرناطة.ء وأسرة ابن منظور الاشبيلية التي لجات إلى 
مالقة» واستمر أعلامها يتولون القضاء في مالقة وغيرها حتى نهاية مملكة 
غرناطة . 

ومن القيسيين المشهورين في هذا العصر أيضاً أبو عبدالله محمد بن عبد 
الملك القيسي المنتوري صاحب البرنامج المشهورء وثمة قيسيون اخرون 
كانوا في المرية. وقد ترجم لعدد منهم ابن خاتمة في مزية المرية©'. 

واس لزنا من ,لد شاع الوط ب لوم ع روا 
أنه كان من رفقاء الدراسة لبعض الأعلام مثل القلصادي وأبي عبد الله 
محمد بن مالك الآليْري وأبي عبد الله بن الأزرق الوادي اشي. واشترك مع 
أبي يحبى ابن عاصم في الأخذ عن الشيخ أبي عبد الله البياني. ومن أقرانه 
أيضاً فيما يبدو أبو عمرو ابن منظورء وبعض هؤلاء الأعلام عاشوا حتى 
العقد الأخير من المَرن التاسع الهجري . 

ومن معاصريه الذين خاطبهم بشعره أبو الحسن علي ابن داوود 
البَلّوي الواد آشي المتوفى سنة 898ه وأبو حامد ابن الحسن النباهي وولده 
أبو جعفر أحمد والوزير أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد البر وأبو جعفر أحمد 
ابن القصار الذي كان حيًا سنة 855ه وأبو الحسن علي بن عتيق ابن 
العز.ء وهو من شيوخ صديقه القاضي أبي عمرو ابن منظور-ء والقاضي 
الجعدالّه وغيرهم ممن سنفصّل الكلام عليهم فيما بعد. 

كما نعرف من ديوان الشاعر أنه كان يقول الشعر في سنة 836ه. 
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ونستطيع أن نقدّر ولادته بناء على ما سبق في العقد الثاني من القرن 
التاسع الهجري, والظاهر أن ولادته كانت بمدينة بسطة. وفيها أيضا نشأته 
ودراستهء وفيها قضى معظم حياته؛ وسنرى كيف أن شعره يردّد أصداء 
الحياة اليومية في هذه المديئة» بالإضافة إلى أن هذا الشعرٌ في جملته يُعتبر 
مراة لعدد من جوانب الحياة الأندلسية في عصره. 

ومدينة بسطة التي ولد فيها -على ما يظهر ‏ شاعرنا اشتهرت منذ 
القديم بطبيعتها الجميلة. وفلاحتها الغنية وصناعتها التقليدية الرفيعة. 
وأسواقها التجارية؛ وقد أصبحت في عهد الموحدين مقر العْمّال على 
أعمالها. وفي المعجب تسمية لبعضهم7. وذكر ابن سعيد منهم شعبان 
الغزي الذي يقول فيها: 

سقى الله صوب الغيث أكنافٌ بسطة 

فنيها اتسباط النفسٍ و العين و القلب9) 


ونبغ فيها أعلام في العلم والأدب منذ القرن الخامس الهجري 
نجدهم فى كتب التراجم 0 
شعرائها: «لو طبعت على الزُّهد لحملني حسن بلدي على المجون والعشق 
والراحات)9" , 

وقد ذكرها البكري وبعذه الادريسى والحميري ومما قاله هذا الأخير: 
«وهي متوسطة المقدار حسنة الوضع عامرة آهلة ذات أسوارء وبها تجارات 
وفعلة بضروب الصناعات. . . وشجر التوت فيها كثير» وعلى قدر ذلك غلة 
الحرير.ء والزيتون وسائر الثمار بها على مثل ذلك من الكثرة وأرضها عذاة 
كثيرة الريع وبها كانت طرز الوطاء البسطي من الديباج الذي لا يُعْلّم له 
نظير) . 

ولقد كبرت مديئنة بسطة في العصر النصري وكثر عدد سكانهاء 
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وصف محاسنها في رسالتيه: خخطرة الطيف'2. ومعيار الاختيارا2'». فمما 
قاله في خطرة الطيف: 
محل خصيب »2 وبلدة لها من اسمها نصيب. بحر الطعام , وينبوع العيون 
المتعددة بتعدد أيام العام , ومعدن ما زين للناس حبه من الحرث والأنعام , 
يا لها من عقيلة» صفحتها صقيلة, وخريدة. محاسنها فريدة». 

ثم وصف جمالها وطبيعتها وحصونها وأهلها إلى أن قال: «فلا أقسم 
بهذا البلد. وحسن منظره الذي يشمي من الكمد. لو نظر الشاعر إلفن نوره 
المتألق. لآثرها بقوله في صفة بلاد جلق: 

بلادٌ بها الحصباءً 8 5 

وصح نسيم الروض وهو عليل 

رمت إلى غرض الفخر بالسهم المصيب». وأخذدت من أقسام الفضل 
بأوفى نصيبء» وكفاها بمسجد الجنة دليلاً على البركة وباب المسك عنواناً 
على الطيب ). 

وئما قاله في معيار الاختيار: «وناهيك من بلد اختص أهله االعراده في 
معالجة الزعفران. وامتازوا به عن غيرهم من الجيران» عي ارضها السقيا 
فلا تخلف. وشملتها البركة تختص من يشاء الله ويزلف. يتخلل مدينتها 
الجدول المتدافع , والناقع للعلل النافع , ثياب أهلها بالعبير تتارج . وحورها 
تتجلى وتبرج » وولدانها في شط أنهارها المتعددة تتفرج 2 ولها الفمحص الذي 
يسافر فيه الطرْفٌ سعياء ولا تدم السائمة به ريا ولا رعيا». ووصفها ابنها 
القلصادي في رحلته فقال: «دار تخجل منها الدور. وتتقاصر عنبا 
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القصورء وتقر لها بالقصورء مع ما حوته من المحاسن والفضائل. من 
صحة أجسام أهلها وما طبعوا عليه من كريم الشمائل» لهوائها 0 
وفضائها الفسيح. وحسبك فيها من ل الحرج. أن داخلها باب الفرج». 
ولشاعرنا القيسيى شعر كثير فى وصف طبيعتها الخلابة» ومتنزهاتها 
الجميلة. وفواكهها المتعددة. فمن ذلك قوله في الحنين إليها حينما كان في 
الأسر (40): 
ع الحنين لبَسَطةَ وربوعهها 
إن الحنينَ هيج منك غليلا 
واترك حديك «وجنان وي جملة 
وختان اعين قلولش )15 تفصيلا 
لوالو 0 الغراء دع ميلقا 
إياكَ إِيَاكَ المحذّر التخيبلا 
خوك الشود اول كاذ هما ل 
أضحى الصَّغيرٌ بها يفوقٌ النيلا 
البطاح ليود قحف “بدت 
تفنو الحتون بحسنها التكحيلا 
حث المطلال اتزارنت» وشيات 
حررمة دح لخر نين 
حيث القرات لطينة ولحدته 
تهوى الشفاه تسومه التقبيلا 
تلك الربوب بها الفؤادُ متيم 0 
ب جد اا كيده 
في الأصل : عما يحن بها أبى التثقيلا. 
9 


5 


00 


ومن شعره في الحنين إليها أيضاً (36) : 
نا اماه لاق دائماً 

عَنْ بسطة المأنوسة الأرجاء 
58 البطاحٌ كأنهنَ صحائفٌ 

وفيت بإبريز من الأضواء 
حيبت اللجذائى فحت اهارا 

عن وجنة المَعْشُوقة العَذراء 
حيث الطيورٌ ترنمتُ في دَوْجها 

فأتت بمثلٍ تتريم الشعراء 
يثك ادام إذا سرى مالت به 

طرياً عقون البانة الميساء 
ا 

فبوسيوفة ذا كتين امناء 
حيتُ الترابٌ كأنه من لُولُوْ ْ 


ويقول في فواكه جناتها (69 - 70) : 


بالدمنة) الغراء من بَسطةَ 

أقراح أعناب 506 العيدون 
تلوت نويع فنا فيد د فا 

وأظهرت للحسن شتى الفنون 
قالوا: هي الشْهدٌ لَدَى ذوقها 

طيباء ة فقلت: الشهدٌ واللّه دون 
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1 ءِ 
وتينها الايوبي '" في طيبه 
وخوخها يشبه يسمه 
خدود حور فقن في الحسن عين 
وكالنهود المدمجات اشدى 
ومثله في الشكل ر 
كل لاس ونا مي" 
من لم يكن فيها له جنة 
فعذه مسن بسطة تتكدرزون 
وممن أعجب بمدينة بسطة ومدحها صديق شاعرنا ابن الأزرق الأديب 
الشاعر وهو غير ابن الأزرق صاحب المؤلفات المعروفة كما سنشير إلى 
ذلك -. 
هذه هي بسطة موطن الشاعر القيسي ومربع صباه ومثواه. أما حياته 
فسنعتمد في تصويرها على ديوانه. وسنحاول استتخللاصها من شعره . 
وكعدد من الأعلام لا نجد تسجيلاً لطفولته ما عدا إشارة إلى 0 
الدراسة نجدها في لضيدء يخاطب بها رفيق الطلب وصديق العمر أبا 
عبد الله محمد بن مالك ارق قال بذكو هله الأيام ويتحسر على ذهابها 
ويتمنى رمي (35): 
في من عيششٍ رائق الجلباب 
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ومن 5 ور وصال عَذّرا كعاب 
مرت وفي الأحشاء من ا 

امات نارٍ الت لعذاب 
لهفي عَليها لهف صب موجّع 

لفراق إلف أو لفقد شباب 


000 في الإخاء وَرَعْيه 

1 لأبعاد سيت ت رَعْيَ إخائي 
وغفلت عن عهد التأنسٍ دائما 

حتى لدى الإإصباح والإمساء 


0 


ا صوبٌ الديمة الوطفاء 


لم نتخل فيه حلي هَوتيِنَا 
غيرٌ العلوم وسيرة العلماء 
فلكم فوائد عند ذلك نلتها 
جلت لكثرتها تها عن الإحصاء 
أما الشيوخ الذين درس عليهم فلم يذكر منهم | لآ واحدا هو الشيخ 
أبو عبد الله محمد البياني وقد عرف به تلميذه القلصادي. فذكر أنه حضر 
عليه عدة كتب في الفقه والعربية وسمى منها رسالة ابن أبي زيد وألفية ابن 
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وثمانمائة 02 , 

ونجد شاعرنا يخاطبه بجملة قصائد ومقطعات ولا سيما حين وقع في 
الأسر. وفي هذه القصائد ما يزيدنا معرفة بهذا الشيخ الذي كان من شيوخ 
العصر وتوشك بعض هذه القصائد أن تكون ترجمة لهذا الشيخ. ففي 
القصيدة التي أولها (16) : 

سَلوامَنَ بها أسلولمٌ اختارت الصدًا 

ولْمْ ترع لي العَهِدَ القديم ولا الودا 

يعدد فنون العلم التي كان يتقنها هذا الشيخ فيذكر أنه كان في 
الحديث كالاإمام مسلم, وفي الفقه كالمصري ابن القاسم. وفي التفْسين 
كالخليل. وأنه كان عالي الكعب في أصول الفقه وأصول الدين. طائر 
الصيت في اللغة والطب. مجاوزاً الحد في التاريخ. مسابقاً سواه في 'علم 
الحساب والجبرء لا نظير له في التكسيرء يهتدى برأيه فى علم التعديل» 
واري الزند في علم المنطق. له بدائع في علم البديع, وشوارد في 
التصوف. إلى إتقانه ما يتعلق بقواعد الأحكام. وصنعة التوثيق. 
هذه المشاركة الواسعة. لأنها من طوابع الثقافة الإسلامية التي ظلت حية 
ونشيطة في الأندلس حتى في هذه الفترة التي سبقت سقوط غرناطة. فهذه 
الفترة أنجبت مثل العلامة ابن الأزرق» والحيسوبي الكبير القلصادي, وأبي 
يحبى ابن عاصم. والأديب الشاعر ابن الأزرق» وقد أطلق على كل نهنا : 
ابن الخطيب الثاني . 

ويتات ير نيه أخرى للبسطو في مدح * شيخه شيخه البياني هذا أنه 
كان افا في تعلمه وثقافته فهو يقول (12): 
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تجرد غرًا للعلوم فحارّها 
0 اولم يُفتقر في حوزها لمُعَلّم 
وادركها وهي الغيدة يُذْركا 
قزر ماقو لوقيل دو ل 
وذكر في قصيدة أخرى أن البياني هذا ولي القضاء في بسطة على كرو 
منه (18): 
فجدّد رَسُمّ العدل بعد ا 
وغادر ربع الجور للعين مُنْهَدًَا 
وَعَلقّ باب الظلم من بعل فتحه 
وفتح باب الحقّ من بعد ما انسدًا 
وَأَيِدَ وكالوه وهدد ظالماً 
لسو وأغدى من استغدى 
وساوى وقوفاً بين خصم وخصمه 
وأدّب مَنْ فى مجلس الححكم قَذَلَدَا 
وفاقٌ شرَيحاً في عدالته التي 
بإحرازها كل المظالم قد رردًا 
وأنه قامّ مَعّ ذلك بأعباء الخطابة والإمامة والإقراء والتدريس والفتيا. 
قال : 
وكان ا في القيام بحملها 
وصادف وقتأ لم يكن يْحظ الجدًا 
فخ عنها لا لنقصٍ 0 
وعوض منه 4 مَنْ تَبَذَّى لَه ضدا 
قاف لذت لم توف خقوقة 
وبأ لقوم لم يراعوا له العّهدا 
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وقد أشار فى قصيدة أخرى إلى أنه لازمه مدة يأخذ عنهة (16): 
لازفتة نذا الك “وائمدة 
متايرا عندما أجني ومختلسا 
والجدٌ 5-7 والجد يسعدني 
مَعَ الشباب وطَرْفٌ الدّهر قد نعسا 
حتى جرى القدر المحتوم سابقه 
فخات ظنى وما املته انعكسا 
فما هو القدر المحتوم الذي يشير إليه؟ 
لَعَلّه الأسر الذي امتحن به في مطلع حياته ووصفه في قصائد 
ومقطعات من شعره. فكيف كان ذلك؟ . 
يبدو أن شاعرنا بعد أن شدا قدراً صالحاً من العلم اضطرٌ تحت وطأة 
الحاجة إلى مغادرة بسطة وهو ما يزال في ميعة الشباب أو كما يقول هو 
شاط والدهفي تصجنه رجهو إليها من مدينة برجة : 
فقك: ست هذي 0 مَمْرقي 
1 2 0 
وفي هذه القصيدة يعبر عن 0 لوالده ويذكر أل ظفر بعمل هو 
الإمامة في مسحل برجة لقاء أجر سنوي دده في قوله : 
بخمسين ديناراً وما هو ا 
ويسدو أنه كان ناكا في برجة برها لن أهلها فهو يقول 
(45 0 
و وأغدو تعن قور تواطأوا 


25 


مرت بشذا إحسانهمٌ نفحة الصّبا 
فحظتْ لشم الطيب كل لثام 

فطابث نفوسٌ طالما قَدْ تَغيَرتَ 
00 وصحّحت أنوفٌ تشتكي برُكام 

أمثل شخصي عندهم في حديقةٍ 
سقاها سحابٌ الجود صوبٌ سجام 

فجادت بما تهوى النفوسٌ وتشتهي 
فما شكهُ أجنيه دون ملام 

وفي بَرْجَةٍ مثوايٌ حيث تبِسَّمتَ 
ُغورٌ الأقاحي من بكاء غمام 

وسالت بسلسال, الفرات حداول 
لري بطاح غَْضةَ وأكام 

ومالت غصونٌ الروض. بعد تعانق 
كما مال سكران لشُرّب مدام 

وناحتٌ رياح الشحر في كل روحةٍ 
كما ناح في الأدواح, ل حمام 

وم بها في مسجدٍ بِجَمَاعةٍ 
مُقِيمِينَ للخمسٍ الفروض كرام 

بهم تضربٌ الأمئال في حفظ دينهمٍ 
فما مثلْهُمُ في مَؤْصلٍ وشآم 


وهذا هو نظام الشرط الذي كان معروفاً في الحواضر والبوادي 
بالاندلسن والمتري اوقا :يراق العمل :خاريا يفن النادية الدهريية سيت 
يتشارط أهل القرية على أجرة مع طالب حافظ للقران عارف بمبادىء الدين 
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يقرىء صبيان القرية ويؤم بالناس فيهاء وتوجد نوازلٌ غرناطية متعددة 
تتحدث عن نظام الشرط في هذه الفترة22, 
والشاعر يصرح في هذه القصيدة بأنه خرج مضطراً من بسطة إذ لم 
يتح له التوظف فيها. قأل (46): 
وواللّه ما صَبْرِي على البُعْدِ سلوة 
ولا أن جور رَ الذهر س3 زمامي 
ولكن قضاءً شيا يق حكنت به 
مقادير ترمي مَنَ تشا بسهام 
لها في الورَى في كل يوم تصرف 
بوضع عظام أو برَفْع لئام 
حلت دمي بالنعد وهو محر 
كتخريم رن وهو غير خرام 
ولولا رجاءً القرب ذيبت تشوقاً 
إليكم وما اكيت شهر صيام 
والذي يبدو لي أنه خلال تجواله للمشارطة في القرى والمدن الصغيرة 
مخوفة. ويفهم من بيتك له 7 رن فى أرحاء الأندلس من أجل الدراسة 
أو العمل قال يمدح أستاذه البياني (16):. 
وحق والده الحبر الأمام وما 
5 حَوَى من العلّم بالدس الذي درسا 
ا الصرّت مقلن شخضا بجائلة 
في بَعْض أوصافه مُذْ جلت أندَلْسا 
وذهب صديقنا الدكتور محمود مككي إلى أن الشاعر أسر إثر او تراك 
فى الجهاد وانخراطه في صفوف الغزاة المجاهدين. وقد يكون اسر في 
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لخد القارات: :على .سنلة » .لآن «الاشارى لب يكوتوا بيوفكل من المخاريكة 
فقط فإننا نجد من بينهم نساء. (وثائق عربية غرناطية: 107). 


ومهما يكن من أمر فنحن نجد الشاعر أسيرا في ابرة كما رسمت 
وضبطت في الديوان مرات متعدّدة. وقد تكون أبذة كما ذهب إلى ذلك 
الدكتور محمود مكي لبعد الأولى من ديار الإسلام وقرب الثانية منها؛ 
ولتساوي الكلمتين فإن الميزان الشعري يقبلهما معاً. والأولى تكتب عادة 
يابرة لا ابرة» ومن ثم فإن أبرة خطأ من الأخطاء الموجودة في هذه النسخة. 
ولئن كان اغتراب الشاعر في سبيل البحث عن العمل واشتياقه إلى 
والده من دواعي نظمه المبكر فإن الأسر فجر قريحته الشعرية إد أصبح 
النظم أنيسه في وحدة السجن القاتلة»وسلوته في ظلمته القاتمة» وهكذا أخذ 
يحبر قصائد إلى والده وأهله (زوجه؟) وشيخه البياني المذكووهابقا وبعض 
البيت والبيتين والثلائة على سبيل الرياضة والتمرين قال (19): 
فليس نظام الشعر من شيمي الني 
اجاري بها في النظم مَنْ يحِسِنْ الطردا 
ولكنني صيرته لي مؤانسا 
بأبذةِ حيث اغتدّت فرق الاغدًا 
رقو بتشررنا قن سا الللضناقن: والاتد ناك بأظواق: اسرو وين ساني ١‏ قاذ 
والهام فيه قد أجابٌ الهاما 
ما لي به أنسّ سوى تذُكاركم 
ومدامع حمر تفيض سجاما 
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وبجامع . جمعَت يداي وقرمة 


منعث قِيَامِي إن أردْتٌ قياما 


والغيث والإبريق كل منهما 

نصَّبٌ العيان بجانبي قد قاما2) 
ووصف الأشغال الشاقة التي كان يكلف بها فقال(35): 
فحصلتٌ في الأسْر الذي أدوا» 

الرية منْ أعظم الأذواء 
أججنى مذئه وضيق فبسواذة 

بعد اجتناء العرّة الة 
ما بَيْنَ قوم كافرينَ تلونوا 

في كفرهم رن الجوبياء 

إن اَم يشكو يخطت عناء 


- وو 


ما إن أرَى منهم سوى قلبه 
1 مِنْ قسوة كالصَخْرة ١‏ 

أصل الصباح مع المساءٍ لَذَيْهِم 

في الخدّمّة المعهودة الإعياء 
وأقوم منها بالذي هو واجبٌ 

من غير تفريطٍ ولا استهزاء 
مُتحرّياً إِرْضائهُمْ لو أنَهُم 

يدون أي جلت بالإرضاء 
عي ضَعْفْتَ ورق حسمي بيلهم 

وتغيئرت عن حالها أغضائي 
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وتقرّحت مني دا 5 
شطه يلوهنا ١‏ 
فمن الغرائب ا بسبقاء 

عع تك ع و عس 
وأمر ما ألقاأه 5 غتَاجيِد 

عن أن أخض: فرائضى. .ناذاء 

والخدمة المعهودة الإعياء التي أ سان إليها هي التى يصفها في هذه 

الأبيات (74): 


واحسّرتي » بِعْدَ اشتغالي بِالعُلُو 
.م ودّرسها وتلاوة القران 

أمُْسي وأصْبحٌ خادماً متصَرّفاً 
لعبادة الأصنام والأوثان 

إن لم كن بالحفر مشتغلا اك 
بالهدّم مشتغل مع البُئيان 

والكنس في يوم الجلوس صناعتي 
واللرش عه تلن الاخياة 

وبغسشلٍ أقذار الكلاب تحرفي 
في أكثرٌ الأوقات والأزمان 

فثيابهم قرا نهنا مَفْلُولةٌ 
بيدي , وتُوبي الذهر بالأدران 

وإذا المنامُ أردتَهُ ألفيتة 
لعظيم خَطِي طار عَنْ ألجفاني 
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0 3 
هذا جزاء مخالفي مثلي ابى 
تقوى الإله ودان بالعِضّيانٍ 
ويبدو أنه سُلَّم بعد هذا إلى أحد كبراء النصارى. وقد وصف لنا 
معاملة ال كان (40 - 41): 
وصيرني بالرغم في ملك كافرٍ 
امه أضحى من الممظلجاء 
52007 7 - 
يَرَى أكُلّه الخنزيرٌ أفضَلَ طَعْمَةٍ 
2 1 2 5ه ع2 
ويحُْسبٌ عيسى ابن الإله وأمه 
له زوجة رسك ببهاء 
وينكر ما في جَنَة الخد مودّعاً 
ا التقي من نعمة وجزاء 
عه ه البيضاء دون حياء 
ع 5 م 11 
ويهزا حتى إنه ليقول لي 
بكم تفتدي مِنْ خدمتي وولائي 
فأسكت عنه 0 تنطوي 
على اعم الأشجان والبرّحاء 
تريدٌ ولا تسلك يل جفاء 
فيطلتٌ لي ألفا من الصّفْر دائما 
ٌ اوعشرين علجا في أقلّ فداء 
واقسم أني ليت أمْلكُ عُشْرَّها 
وتعيل غطائي دائما ووطائي 
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وهو لا يفصح عن سبب أسره وإنما يلمح إلى ذلك فيقول (14): 
ولا ذنبَ لي إل اشتغالي بِكل ما 

هَل لي سُبْلَ الغلا وتهسمي 
ويقول (74): 
هذا جزاءٌ مخالفٍ مثلي أبَى 

وق الإله ودان بالعصيان 
وقد ينسبٌ ما حصل له إلى غدر الزمان وريب الدهر فيقول (35) : 
كشرٌ الزمان بِعْدْرِهِ عن نابه 

: كَشْرَ العجوزٍ القاعد الشمطاء 
فاحل بي من حَظَبهِ ما لَمْ أَخَلْ 

أحئ اراق فار بفنائي 
ويقول (14): 
رماني زّماني من عن قوس صرفه 

اسه بين العداة عانن 
وفي هذه القصيدة يشير إلى أنه بيع - بعد أسره - بيع العبيد: 
وبيعي كبيع العَبدٍ بيع تزايدٍ 

عدرهم انع رائن تيك درهم 
وهو يذكر في بعض شعره أن أسره كان تدرا كتب عليه (3): 
يا موثقاً بين العدى بقيوده 

يجني لديهمُ ذَلَةَ وصَغارا 
حكم الإلّه عليه بالأسر الذي 

ما في عظيم بلائه يتمارى 
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اصْبِرٌ لحكم الل وارض بما قَضَى 

تكتب لديه من الأنام خيارا 
وفيها يقول متشمّعاً بجاه النبي : 
مالي إلى ربي سواك وسيلة 

احوبيها أن نسي الأرزانا 
وَيْجَمَعَ الشّمْلَ الشعيت بوالدٍ 


ه. 


-ٍ 


اضحت ضلوعي من توأه حرارا 


ومن 0 وهو ني ار قوله 090 

الت الْمُؤْمَلُ 9 08 
وَعَلَيِك في تخنيفهنا اتوكل 

اق رن م 
فاناقكلة تحصن اشير فيدر 

دامة # له #كسى ام عور / 

تصبرت ع مقرم لك امره : 

ل 
فأنا راح من جلالك أسال 

وقوله (81: 

يا من قضى بِعَذَابي ومحنتي واكتئابي 
وخذمتي للأناس من النصارَّى الكلاب 
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عليِكَ رَب اتغتمادي في كشف كربي ومابي 


وقوله (36): 


وقضى عَلى قوم بنعمة رَحمَة 
ولأخرينَ ةا وتلاء 


م خَلْقَه في الرتبّة العلماء 
لأفورٌ في دار الكرامة والْجَزا 

- عُظمَى وحسن جزاء 
هذا مع الصبر الذي 1 

مُ 5 َل قذماً يُجِيبُ دعائي 


يم هة م مر بيهم 


عَدَدَ الخحصا دَأب وقطر الماء 


ما في الوجود سواه أرجو فَضْلَهُ 
في أن إيَُدَلُ شَدّتي برّخاء 


3 من يالل من الأسراء 


فَهُو المفرج للكروب إذا دهت 


وبه انجلاءً نوائب الآسواء 


وقد يرى أن ذنوباً ارتكبها كانت من أسباب محنته وأسره وفي ذلك 
يقول نادما على ما اقترف وسائلا العفو والفرج (40) : 


إذا ضاق ذرعي باحتمال. عنائي 
مدَدت إلى ربي يدي بدعائي 
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فأدعو وأرجو أن يجِيبٌ تكرما 

وتعاش] وكلا أن يخيبٌ رجائي 
ففي الذكر نض بالإجابة مفصح 

غدا إشاهداً من أعدل الشهداء 
علي وفرَجٌ ريق وبلائي 

0 بجميل العَفُو عَني تفضلا 
فَعَفُوٌك يا 2 أجل منائي 

ولاتَلتَفتَ نحوَالاًنوب التي مَضْتَ 
ْ فمنها بلاءٌ الآسر أغظم داء 

فلم آتها جذلان يوم أتيتها 
وأنت بجهري عالم وخفائي 

وما كنت أرضاها لنفسي سَجِيَة 
أعابُ بها في بكرتي ومُسائي 

ولكثما الشيطانٌ ا بيده 


وكان يظن في بعض أوقات أسره أن وثاقه لن يفك عنه وأنه سيظل 


في الأسر إلى الأبد. ولذلك نجده يتمنى الموت (74): 


ل لم در تراجعي 
0 بحر مماتي 
0 خحذمتى الليناة 
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ويقولٍ (74): 
الموتٌ أهونْ من أشبتر وله 
وكانت أيام الأسر بأبذة تمرٌ عليه طويلة بطيئة لا يعرف فيها راحة ولا 
تغمض له عين. (54): ١‏ 
أعاذك الله من أسر بِابَذةٍ 
فالعين في أسرها لم تكتحل بسنه 
هر ل معلودة يي 


الله وعراني سراد مشيوم ا لقا وخا 
يا شامتاً بي وهو يُظهِرٌ 0 
اصبر فذَيتك للزمان قليلا 
َالدّهْرٌُ لا يبقى عَلَى حال بَدَتَ 
لا ويعقبُ بَعدّها تخدونة 
كم منْ ادر موثق بقيودة 
ولكم طليق لم يُقَدَرْ ني | 
وكان يأنس بما يصله من رسائل شيخه الأستاذ أبي عبد الله البياني 
الذي كان يحضه على الصبر الجميل. ويسوق فيها الأمثال والمواعظ ؛ وفي 
هذا يقول (19): 
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53 بكتب جاءَني منك 7 
كتابُ هدىٌ حليتة بمواعظ 
ار ا عَلَى كبدي بردا 
ويِدُل من كاننسينها الوسع والجهدا 
وبقول 0 
لساني على اسري بدك لافظ 
وفى كل أوقاتي أراك تلد 
بخ عاك العو لعل ووادظ 
كات زوق" الطر فد يراق بخطلة 
فيقرأه في الناس مَنْ هو جاجظ 
كما كان 000 عنه في أسره حسناءٌ نصرانية تدعى «إلبيرة» وقد تغزّل 
فيها في بعض قصائده. وإليها يشير في هذين البيتين موريا باسمها الذي هو 
اسم مدينة وباب في غرناطة (04): 
شأنى بأبذةٍ لا أستطيع له 
وضفا. يوافي لساني عنه تعبيره 
لولا اجتلائي فيها حسن البيرة 


ومن الغريب أنه في قصائده إلى والده وشيخه البياني وبعض أصدقائه 
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لم يكن يطلب منهم العمل على افتكاكه من الأسر وإنما كان يشكو حاله 
ويسألهم الا له قال يخاطب شيحخه البياني (19): 
وخخصّني بنصيب من دُعائك لي 
لعل نحوي به الأيام تَنقَطفٌ 
وقال نضا (16): 
جاءتكَ من خجَلٍ التقصير لابسَة 
0 الحا الذي ما مله ينا 
يشكو” بائذة أسراً صباح مسا 
أتى بها يبتغي منك الذَّعَاءً لَه 
َهَبْ لَهُ من حظاً وافراً لِيَرَى 
مِنَ السراح به ما منه قل يئسا 
وفي الشعر الذي قاله البسطي في الأسر كثير من الشوق والحنين إلى 
أهله وبلده وإخوانهء» قال من قصيدة كتب بها لأهله (37): 
يا ساكنين ببسطة دوني ولي 
َل بهم ما يستفيق غراما 
إفئ إن اصبحت م ا 
قم بذلك كله إعظاما 


مالي بَِيْرٍ حَدِيدكُمْ شْغْلَ ولا 
ارَعَى لغيركم وى وذماما 
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وحلال نوْمي بالفراق جَعَلنَهُ 
00 فرُقتكم عَلَيَ حراما 
فالنومُ قَذُ عادى الجُمُونَ ضرودة, 
فغْدَآت جُفُوني ما تذوق مناما 
ونسيمكم لو زارني لَوَجَدْتَهُ 
برد عَلَى نار الحشا وَسَلامَا 
وقال من قصيدة أخرى (19): 
وكنت مر “من كمد ل فوق الذي أصفٌ 
فَالْعْدر 1 في ذاك كُلَ نَىّ 
انه سه للعينٍ مُنككشفٌ 
أسْرٌ تصاحبّهُ الأغلال دائمة 
وسكة :نيا الأحفان: بوالكلت 
عرفنا مما سبق أن الشاعر طلب منه ألف دينار في فديته. وهو مبلغ 
كبير ولا نعرف هل فض فيما بعد إلى مبلغ أقل منه. ويبدو أن الشاعر 
دبره من بيع كتبه فهو يقول مخاطبا صديقه ابن الحسن النباهي المالقي عند 
خروجه من الأسر (34) : 
حااهيدا ديد أبوابة ا ' 
اضحتٌ محل الشدو والإنشاد 
أغلاقَ علمي بعْتٌ في الخطب الذي 
هو ظاهرٌ للمبتدي والشادي 
وَالجَبْرَ أرجو إن عَلَيَ عَطَفْتَمُ 
برسالة التنبيه والإرشاد 
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ولا نعرف كم كان عمر الشاعر في وقت أسره ويسدو أنه كان شاباً كما 
قدذرناء ولعله كان متأهدٌ فقد وجدناه يكتن من السجن إلئن أهله زيادة على 
كتابته إلى والده ويحنٌ إليهما (5): 

#اأه م مهام اد 

لكن تحن لوالِدٍ ولزوجةٍ ٍ 

وتحبٌ ماللا صامتا وعَقَارًا 

ولقد رجع الشاعر من أسره لفن بلده بسطة ورضي من الغنيمة 

بالإياب. ونجده يقول بعد بلوغ الأربعين (135): 


و 


دنت بالجدّء فقالوا: عكسة 
مذهبٌ لي. قول قوم مُفترين 


لتنا أقبحَ عكسٌ الجدٌّ لا 
1 0 ل 


وهو يفصح عن هواجسه ويستحضر ذكر الموت في هذه السن» ويعبر 
عن تطلعه إلى تأدية فريضة الحج فيقول (135): 

مرور الأربعينَ أطارَ نومي 

وأجْرَّى فوق صفح الخد دمعي 
وعِلّمي بالرّحيل غداً وتركي 

ش سد بِصَرِي وسَمعي 

وَمَا يَشْفي الذي إشكفوة. | 

مُبيتي - أنعو بجمع 
ويؤكد هذا في أبيات يقول فيها (134): 
إذا ما النفس ال بها هواها 

لأمر ما دبالا أ هنا 
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أقول لها اقصري نسي كفي , 


وحسبي ما مَضى عَنِيٍ ون 

1 ت الغداة به رهينا 
فما زالَ الهَوَى يُرْدي قديما 
ومن ن عادى الهوى 0 ام 
سكا سيد ف التي 00 

وساوى مَنْ سما علما ودينا 
وله قصيدة في لوم النفس ومحاسبتها مطلعها (149 - 150): 
إلىكمْ تميل النفْس بي للهوى العُذري 

وشيبٌ عذاري مبطل في الهوىغذْري 
أيلهو آمْرَوٌ مثلى صباهُ قد انقضى 

تميس عانا فد تولتا ف القمد 
ويبدو أن عمره امتد إلى ما بعد الخمسين فهو يقول من قصيدة في 

قائد وادي اش ا ا 

وقد ذهيت مني القوى وتغييرت 

وهل قو بعد الذهاب تعاود 
وشاتب عذاري واستحال سَواده 

وبالموت لاشكُ المشيبٌ يقاود 
والمفروض أن الشاعر عاش إلى ما بعد سنة 890ه(1485م) وذلك لأننا 
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وجدناه بهنىء الفقيه الجعدالّه (844 - 897ه) بعودته للقضاء في بسطةء 
وهذا وقفنا على إعلامه بثبوت رَسم مكتوب في بسطة بتاريخ «الثامن 
والعشرين لذي الحجة متم عام تسعين وثمانماثة» (وثائق عربية غرناطية : 
9). 
كما وجدنا له قطعة لم يفصح عن مناسبتها أو الغرض من نظمها وقال 
إنه يفهم من النظمٌ. ونرى أنها قيلت في إدانة الفتنة الناشبة بين الأندلسيين 
على إثر نبذ بيعة السلطان أبي الحسن ودعوة الناس إلى مبايعة ولده أبي 
عبد الله. وهذا ما أدانه فقهاء غرناطة فى فتوى مؤرخة «فى أواسط شهر 
0 المعظم عام ثمانية وثمانين وثمانماثة» (المعيار 00:7 وها هي 
قطعة البسلي (140): 
مَنْ سعَى في عَرْل والي 
واإبتغى تقديم والي 
بانتهاب النفس والما 
ل ليرا 1 حتسالن 
سيق منتل لهذا 
يده فحن اكنن. حال 
واغتنام البعد منه 
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وهي على نقصانها وعدم استكمالها في الديوان مطابقة في فحواها 
لمضمون الفتوى المذكورة» وقد اشترك في الإفتاء بها جماعة من أصحاب 
شاعرنا مثل القاضي ابن الأزرق والمفتي أبي الحسن ابن داود والقاضي 
الجعداله والحاج القلصادي. والقاضي ابن عبد البر؛ وتجدر الإشارة إلى 
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أن بسطة بلد شاعرنا ظلت وفية لأبي الحسن . ومعنى هذا أن البسطي 
احسبء تقديرنا - بلغ السبعين أو جاوزها وأدرك المرحلة الحاسمة والأخيرة 
وي ال 0 بسطة من قبل الملكين 
لكائوليكيّيّن فردناند وإيزابلا سنة 1489 وهو الحصار الطويل الذي استمر 
قرابة سبعة أشهر.ء وضرب فيه أهل بسطة أروع الأمثلة في الصبر والصمود. 
وقد نستانس في هذا الموضوع أيضاً بمدجه القائد حامد قائد وادي 
اشء وهذا لعله الذي اشترك مع القائد محمد بن حسن في الدفاع عن 
بسطة وقت الحصار. 
وللشاعر قصيدة في وصف حصار بسطة منها قوله (99): 
عزموا عَلَى إجلائنا عن أرضنا 
ص بعل ما اجتمَعوا لنا وتَألّمُوا 
وأنَوا بل مُكيدةٍ قل أَزْهفْتٌ 
أراؤها في م لا توصَفٌ 
وتطلعوا فرحا لهدم معالمٍ 
للدم د بناؤها واستشرفوا 
قضداً به لجهادنا أو مرهف 
فَالْمُرْمَفاتٌ تقَلَلتْ ا 
لما دوا زُحفوا لنا بجميعهم ٍ 
فتخاذلوا فكانهم لم يزحفوا 
راموا النهوض حَمِيةٌٍ ا 
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3 لإِلهُ وى حياطيتنا فَلَمْ 
0 ا ليه تشسوقوا 
وله أيضاً قطعة قال إنه اسن رن فد ران جلما ا عدا 
على بسطة (93): 
| بهذي ٠‏ اسان وخطب طَرَّقٌ 
هَجَرْنَا المضاجعٌ من أخلة 
والسافة تلا تارق 
ولم يَبْقَ [فيما] نراه امرق 00 
نذا القطر .آله "اعسزاة الفرق 
دوذ كدر اندي انيا:" 
وللزرع في أرضنا قد خرق 
وحارٌ من السَبّي فوق المنى 
وَكم مسلم دَممه قد هَرَفُ 
وما نحرّق اليومٌ في بَسطةَ 00 
بغرناطة مثلهُ ما خرف 
ولسنا ندري هل قال هذا في حصار بسطة الأخير الذي أحرقت فيه 
بالفعل زروعها وأبيدت أشجارهاء أم أنه قال ذلك في مناسبة سابقة» ومن 
سوء الحظ أن الشاعر لا يشرح المناسبات ولا ينص على التواريخ. فهو لم 
بذكر في ديوانه كله إل تاريخاً واحداً سبقت الإشارة إليه. 
هذا وللشاعر قصيدتان يذكر فيهما مرضه ويقول في إحداهما مبتهلا 
(126): 
لا تؤاخذني بما أشْلفُتَهُ 
وتفضل مِنْ شكاتي بالشفا 
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ويقول في الأخرى (120): 
وما زِلْتَ تَشفي السّقُمَ يارب دائماً 
وتطفي ببرد البرء من غلة الصَدّر 
فجذٌ لي | إلهي بالذي نك أزتجي 
حفر رجائى ي فيك يا عالمَ السرّ 
وربما كان هذا مما قاله في آخر حياته. ولعل فيه ما يفسّر صمنّهُ خلال 
هذه الأحداث الأخيرة التى انتهت بسقوط غرناطة . 
أما حياة الشاعر العائلية فقد قذّرنا أن يكون تزوج في سن مبكرة 
حسب المعهود في ذلك الزمان. وفي ديوانه إشارات إلى أولادهء فمن ذلك 
قصيدة في رثاء ابنين له توأمين مات أحدهما بإثر الآخر. وكانا يسمّيان 
بالحسن والحسين كما هو العرف عندنا [ لى اليوم ‏ يقول في مطلعها (107): 


ارقن تدر رارض يدل حم 
فطارٌ بَعدَهمَا عن مقلتي الوسَنْ 
ويفهم من القصيدة أنهما ماتا في الطفولة المبكرة وقد حزن عليهما 
حزناً شديداً: 
لم يسَلِني عَنهما من بعد بعدهما 
مال ملكت ولا أهل ولا وطن 
وكان له ولد أسمه أحمد. قال يخاطب بعض المؤدبين فى شأنه 
(120): 
ابي منّ التفريط يا | سيدي 
وحاجتي سيان تأدييه 
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وقد يكون هو الذي داعبه بهذين البيتين (74): 
حَذَا رِمِنَ آكل الحوت يا أَحمّد الرضى 

نفي أكله ضَرٌ عَلِمْناهُ بالنص 
فإنْ كنت من قوم يحبّون أكله 

فأفضله ما مِنْهُ سني بالمُصك هت 


وقال فيمن تعدّى على ولد له (96 - 97): 
قالوا ابنُ عَمُكَ إبرَاهم اعْتَدَى سَفَها 
عليك في اينيك بالإفراط في الآذب 
فخ عَلى يده وامنع تغذية 
من قبل عودّته والحدّ للغطب 
فقت منْ لي بِكَلْب السوء ء جره 
فيقبَلُ الجر وهو الفذٌّ في الكلّب 
واللّه ما عن قبيحٍ وفيت اطركة 
إلا تأبى وأبدى الجدٌ في الطلّب 
منْ نفسه إبدأ 


ومَنْ يكون لَه 


وأما العصر الذي عاش فيه فهو عصر انحلال دولة غرناطة واضمحلال 


مملكتها (1410م -1492ه) وقد غلب عليه الخلاف بين النصريين 
المتصارعين على الملك, وكثرت فيه الفتن الداخلية والحروب الخارجية, 
وعرف بسلسلة طويلة من المؤامرات والاغتياللات والخيانات. وامتحن فيه 
المسلمون بضروب من المحن وألوان من الخذلان. ولكنه عرف أيضاً أمثلة 
من البطولة والبسالة والصمود.ء وعاصر الشاعر منذ ميلاده حتى وفاته فيما 


نقدر هؤلاء الملوك : 
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يوسف 111 (1408 - 1417). 

محمد 1آ1آ1/ا (1417 - 1419). 

محمد 176 (1419 - 1427). 

محمد 1آ11/ا (1427 - 1429). 

محمد 176 (1430 - 1431). 

يوسف 177 (1431 - 1432). 

محمد 176 (1432 - 1445). 

يوسف / (1445 - 1446) . 

محمد ©( (1446 - 1447). 

محمد 17 (1447 - 1453). 

محمد آ]7 (1451 - 1452). 

سعد (1453 -1462). 

.)1462( ١7 يوسف‎ 

سعد (1464-1462). 

أبو الحسن (1464 - 1485). 

محمد 711 (1482 - 1492). 

وأما بلده مدينة بسطة فقد أصبحت طوال هذا العصر أشبه بالمعسكر 
منها بشيء آخرء ودلك سيت موقعها' على خط الموايجهة مم المسوحيين 
فكانت مع نشاطها الفلاحي والصناعي ثغرا للجهاد ورباطا للغزو وظلت ترد 
الهجمات وتصمد في وجه الغارات؛. وكانت الأبراج والحصون تتخلل 
الجنات والبساتين المنتشرة في خارجها. وقد روى التاريخ بعض مواقف 
أهلها في الثبات والصمود ولكن ظروف الحرب الطويلة كان لها اثار سلبية 
على أحوالها الدينية والاجتماعية والثقافية وهذا ما سنجد صداهه في ديوان 


شاعرنا البسطى . 
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الحواشي 


(1) هذه صورة ديباجة الديوان المذكورة. 


عو مايه سع_إذَء مزني كفو راخسا 1 
غعاني . خبرلة) زع ةر م 
الس ,أن امه قناء أعاهم رما 


(2) رحلة القلصادي : 162 تحقيق أبو الأجفان. 
(3) نثبت فيما يلي صورة ان امار 


0 .رامع يا قاب + لازو توه زواج رالترة. 


#2 


لمعزيا ؟ ود مدان لمجي تك نهار لور رخص ار 


0 د :> لكان جرزعبرالم: زوع مالظ ما لفسو 11 


ا ضع ترلد ملم وخ ليد الغ لشتحدا لو 0 5-7 ل 1 


له "رت ما نشعرية بشف كلما +١‏ هل واخير.. م 0 
العف رصا لان لسرا مرإ ار ,© ل لي ظ 
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(3م) بهرام بن عبد الله قاضي القضاة بمصرء ولعلّ الشاعر يشير إلى كتابه الشامل في الفقه 
الذي كان يدرس في هذا التاريخ بالأندلس (انظر رحلة القلصادي : 164 - 168 وثبت الوادي 
أشى : 189) وترجمة بهرام في نيل الابتهاج: 101. 

(4) أظن أنه يشير فيما قبل البيت الأخير إلى قول القلصادي في رحلته (89): ففوقت سهم 
العزم. وأدخلت على التواني حرف الجزم. أما أسنى المواطن الذي يشير إليه في البيت 
الأخير فهو غرناطة التي استقر فيها بعد عودته من الحج 

(4م) وثائق عربية غرناطية: 11 تحقيق لويس سيكودي لوثينا. 

(5) المصدر نفسه: 6. 

(6) راجع درة الحجال لابن القاضي . 

(7) المغرب 2 :77 والمعجب: 289. 

(8) المغرب لابن سعيد 2 :77. 

(9) انظر على سبيل المثال تاريخ ابن الفرضى وتكملة ابن الأبار والذيل والتكملة لابنعبد الملك. 

(10) الروض المعطار: 113 تحقيق د. إحسان عباس . 

(11) مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب: 32-31 تحقيق د. العبادي . 

(12) المصدر نفسه: 86 - 87. 

(13) رحلة القلصادي : 62 - 64. 

(14) جئان رومة أو مروج رومة: 2ه عل 5هعءع1]20 1 رفاك مدينة بسطة. وفي وثائق 
عربية غرناطية: مرج رومة من حوز قنولش خارج بسطة 

(15) قنولش في هذا الشعر وفي وثائق عربية غرناطية أو قنالش كما وردت في نصوص أخرى 
هي الآن هعدظ عل دعلهمهت من أعمال بسطة. وقد وصفها ابن الخطيب في خطرة الطيف 
فقال: «وساعد التيسيرء وكان على طريق قنالش المسيرء كسرى بناتها (يعني بسطة) 
وشبيهتها في جداولها وجناتها. ما شثت من أدواح توشحت بالنور وتتوجت. وعذّران زدع 
هبت عليها الصبا فتموجت. سفر بها الشقيق م عن نخدود الغواني , فاجلئا العيون 
في رياضص. وتذكرنا قول القاضي عياض. . 

(16) هي منية بسطة التي ورد ذكرها مراراً في 0 عربية غرناطية : 8 210 277 91. 

(17) كذا في الأصل؛ ولعلها تحريف المنية أي منية بسطة المذكورة في الحاشية السابقة. 

(18) 0 القلصادي : 5 وللبياني هذا ترجمة في الضوء اللامع 14:6 ونيل الابتهاج: 308, 

(18م) كذا م في الأصل . ولم نقف على هذه النسبة في مكان آخرء والمعروف في انواع التين 

بالأندلس المالقي والشغري والإشبيلي والقوطي . 

(19) الْمْشْرّ ات 785,ةزناواتق الجبال الشامخة وراء المرية. 

(20) انظر هذه النوازل المتعلقة بنظام الشرط في نواحي بسطة وغيرها في المعيار المعرب ج7 
في مواضع متعددة. 

(21) الجامع والجامعة من الاأغلال, والقرمة كذلك وتجعل فيها الرجل أوالعنق (دوزي 718:1337:2) والشب 
عبارة عن خحشبتين تشد بهما ساق الأسيروقديكون من الحديد , والكلمة في الإإسبانية 0م06 وفي الفرنسية 
ومن والا بريق هكذا في الأصل , ولعلهمئل الشب يجعل في الساق كما يقول من قصيدة أخرى (42) : 

أبيتُ والعُلُ طول الليل في عُنُقي2 وفي يدي وكذا الإبرينُ في ساقي 

(22) المص نوع من «البونيت» والكلمة مستعملة في اليمن. 
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الفممل الثالى 


ل ) اس الو ”مث 
2 » جه ٠60‏ 


كان الشاعر البسطي يرى ‏ حسب شعره ‏ أن نعم الدنيا محصورة في 
ثلاث جمعها في قوله (134): 
سي الد يا القت 
مُنَّ في الدَنيا النهايَةٌ 
محا الجسم ورَوج 
ومن المال الكفاية 
وقد أنعم الله عليه بالزوج والأولاد. كما أنعم عليه بنعمة الصحة في 
الجملة. أما النعمة الثالثة وهي المال - فيبدو أنه لم يرزق منها الكفاية. 
ولهذا نجده في كثير من قصائده ومقطعاته يشكو سوء الحال. 
رأينا أنه هاجر في شبابه طلباً للرزق واشتغل مِؤدّباً وإماماأ في بلد 
برجة - وربما في غيرها ‏ وتعرض خلال تطوافه ‏ فيما نقدر للأسر. 
ويحدثنا فى شعره أنه عين بعد ذلك في بعض الوظائف الدينية 
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كالإمامة والعدالة وولي مرة ولاية ما ولكنه سرعان ما عزلء. وله في هذا 
العزل مقطعات منها وله (153): 

عُزِلْتَ فجدّتْ في العتاب لكونها 

رَأتَ مدَّة التقديم نوعاً من الهزل 
فقلت لها إن الولايةٍ نا 

يؤّخر عَنْها بِالْمَمات أو العَزْل 
فقالت َعَم لَكن ولاية بَسَطَةَ 

أبَى حَمْلّها دو العَقْل والنْظر الجزل 
فقلت ولا يَرْضَى المُقامَ بها امرق 

وفي الأرْض ما فيها من الضمراالبُزْلٍ 
فسر في بلاد الله عرّك تمس 

وخلف بها نهدا تعيش ين الذدن. 
فيسوك 1153 
يلوم خليل أن عُزْلتٌ ولم أت 

بهم له أشكو الور هج حَرَى 
فقلت له المملوك لين يهن 

على َع عق يمره مرا 
وإ الحلى للمرء والجوفٌ فارع 

إذا اعْتبرَتُ َيِسَتَ تَزينٌ لَهُ حرا 
لوكت أذري قَبْلَُعَْلي تَركَتُ ما 

تقلّدته كا ولت به نيا 
ولكنني في قابل العمر بعد ذا 

على حَطرٍ أخشاه لا أَرْكَبُ البخرا 
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1 


ولسنا نعرف طبيعة هاته الولاية التي اناد إلى عزله عنها في هاتين 
القطعتين. ونستفيد من قصيدة له أنه عزل عن خطة العدالة (التوئيق) بتدبير 
من بعض العدول (الموثقين) كانوا خصوما له. فقال مخاطبا قاضي بسطة 
حينئذ أبا حامد ابن الحسن العالقي 6 
قدُمْ وأخر فمافي الأرض. مُعترض 
فانت 5 للامرين ممُشرض 
لكن أعذ نظرا فنما” اتيت 
ْ ل فإني منهُ مُمْتَعضٍ 
ودع عداتي وفنا اشدوا يدهم 
فإنني بكم ارحيرة يَْشَقِض 
حاشا لمَجْدكَ أنْ تَرْضَى جلالته 
في جانبي بالذيمُوْلايَ - فيه رَضوا 
وقد اك وَقَذْري كان مرتفعا 
فلا يروني وقذري الآن مُحَفض 
وهو لا يلح في طلب العودة إلى خطة العدالة التي اشتمل عليها 
خصومه أو أعداؤه كما يقول وإنما يطلب من هذا القاضى الذي له فيه 
مدائح أن يعوضه عنها بخطبة الجامع التعلر : فز عجظة ومبحوسا بكي 
تعلى المدائن 0/10 
ومقصدي منكم ما أستعينُ به 
على 2 فذاكَ القصدُوالغرض 
وخخبطبة الجامع المغلوم أملها 
0 لعل خطَبتَةُ مما حَوُوًا عَوَض 
وإن أضفت إليها ما ذكرتث فَقَلٌ 
شفغت عِزِي بعز ليس يُنفَرض 
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فداوني بمرادي إذني وجا 
ٍ أضرٌ بي عندَهُمْ مِنْ عَزْلِيَ المَررض 
إن هم نهضوا جهلا لجخدكم 
فاعزم وقدَم ولا تنظ لما تمضو 
ولا تراع لَهُمْ حقّ الصّفاءِ فَهُمْ 
لمَجدكمُ رعيه - والله رصيو 
وفي هذه الظروف - على ما يبدو قال الشاعر قصيدته التي يصف 
فيها إحراق حانوته وأولها (145) : 
وَدَدت أناسا ل يراعوا الوداد لي 
7 0 لهنم بالجوء حبة خردل 
وهي قصيدة طويلة يصف فيها إجماع الناس في بسطة على اذايته لا 
لجو اك كان يقول كلمة الحق: 
واكنوا مخعيماً' تالاذاية” جات 


على غير ذنب للاذى محلل 


2 


سوى أنْني أصبحتٌ للحقٌّ اضرا 
لم النشع منهم إلى عذل عُذّدِ 
ويشير إلى أن خصومه كانوا في إلحاق الأذى به على ة 
فقسمُ أذاه باللسان. وقسم اذاه باليد. ومن هؤلاء أولئك الذين عمدوا 
إلى إحراق حانوته الذي كان يجلس فيه للفتيا وعقد الشروط وتقييد العلم : 
فإحراقٌ حانوتي لتنحطٌ رُبتي 
يعود 38 بانعكاسٍ المؤمل 
فقد كان للاحكام مجلسها الذي 
تصانُ به من مفسل أو مُبِدّل 
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وكان لتقييد العلوم وضبطها 
وعقد شروط القوم أقرب منزل 
ويبدو أن القاضي المذكور أسعف طلبّه؛ وَحُدَّدٌ له مرتبٌ شهري قدره 
ستون درهماً من قبل ناظر الأحباس. وهو شيخه أبو عبد الله البياني» ثم 
نجده بعد ذلك يشتكي إلى القاضي المذكور من نقص هذا المرتب في 
الأبيات الحاليه (72): 
يا أثيراً لدى الأنام مكينا 
زادك الله في العلى دنا 
أَنْتَ تذري ا أن شيخي 


و 


رد دما مرتبي 0 
شعر يِ 
بَعْدَما قد شهدت لي خمسينا 
كلهير:: إذا الجاع الجر 
خائف أن يرذه عشرينا 
واشْفَعوا لي نفضلكم م في دلوت 
والظاهرٌ أنه حرم بعد ذلك مرتبه فقال بخالدا البياني الناظر في 
الأحباس الذي خالف «الأمر الكريم» وضيع رزق الشاعر المقرر له (67): 
لئن ضاع رزقي عندك اليوم إنه 
لدى قاسم الأرزاق ليس يضيعٌ 
وإن كنت للسلطان وحدّك عاصيا 
فإنّي له بِينَ الأنام ممطيسع 
وإن كنت في مُرضاته مُتباطئاً 
فَإنيّ في مَرْضاتِه لسريع 
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فلماذا أعاده لَيْتَ 


وما بيدي من أمره إن وضعته 
فمقدارّه عندي الغداة رَفيع 
ولعله يقصد هذا الموضوع حين يقول من قصيدة أخرى مشيراً إلى أن 
الناظر المذكور تغيّر عليه بعد أن كان له خليلاء ومنعه حقه. ولم يلتفت إلى أمر 
الإمام في شأنه. قال (47) : 
وأبدى عُبِوسٌ الوجه من بعد بشره 
وصيرَ لي الود الصّحيحَ عليلا 
ودانَ بمنع الحقٌّ والحقٌّ واجبٌ 
وهييج ونا في الحشا وغليلا 
ولو أنه اين مرفمٍ حكمه 
لألْفَى إلى إمضاءٍ ذاكَ سَبيلا 
ولم يَرَعَحكُم الشَر ع في ذاك عامدا 
وكان بزع نم الشرع فيه كفيلا 
وهو في هذه القصيدة يعلن عزمه على الرحيل عن بلده فرَاراً من 
الظلم والعدوان وأنفة من تحمل الضيم والهوان ونشدانا للأنس والسلوان: 
ليل ما شل يتم ليلا 
ويحمل من ضِيّم الزّمانٍ ثقيلا 
ويِرْضى بعيش لا يزال ببسطةٍ 
يجدّد عن خطب الهموم جليلا 
فلا تَعْذُلاني في رحيلي عَنْكمًا 
فإني لما الْقَى عنزمتٌ رحيلا 
فكيف نسي 93 تقيم ببلدةّ 
تشاهدٌ فيها مثل ذا وتقيلا 
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فإِن مِنَ العجز الثواء بموطنٍ 
10 به الظَلَم الذّمِيم نزيلا 


ولكنه - فيما يبدو - لم يستطع فراق أهله, ومكث ببلده انا عط 
باكياً محنته» رافعاً شكواه إلى بعض ذوي السلطان كما في هذه القصيدة 
التي خاطب بها «الرئيس الوزير الحاجب أبا يحبى ابن عاصم» (حوالي 
7ه - 1453م) وقد استهلها بهجاء خصومه الذين تواصوا بمنع حقه فقال 
(62 - 63): 
أنت الدواءٌ إذا ما أعضل الذَاءً 
9 - 7 85 ءه 
ورام هضمى حساد واعداء 
قوم ضعافٌ القَوى في كسب منقبةٍ 
وفي اكتساب المساوي هم أشَذاء 
الشكلٌ شكل الْوَرَى والحلق لني 
0 إذا نطقوا لا شك أصداءٌ 
0 إذا خوصموا قوم م ألدَاءُ 
وَالْحَنٌ عندهم أتنوارة خفيت 
وعندهم لظلام الظلم إبداء 
هم العداة إذا غابوا. فإن حضروا 
كار ابمكرهم : إنا أودّاءٌ 
لئن تواصوا بمنع الحقٌ بينم 
0 بي إضرار وإرداءٌ 
531 


هو المؤمّل بعد الله ينصرني 
لو كان هن توه بالنصر إهداء 
لهانيها “تال "طبحت مشتكا 


وإن عدت عنه للمظلوم بيداءٌ 
عرو 2 


عساه كل حقي منهم عحل" 
فلم يَرَلْ منهُ لي بالفضلٍ إِسْداءٌ 


: حتم القصيدة بيات في يددع الرجل: ويتضح من قول الشاعر: 


بما نالني اميت مشتكياً 
وإن عَدَتَ عَنْهُ للْمَظْلُوم بيداءٌ 
أنه أرسل القصيدة من بسطة إلى المذكور في غرناطة . 
ولما استخلف أبو عبد الله محمد بن مالك الأليري على قضاء غرناطة 
فرح شاعرنا بذلك لأنه صديق الشاعر ورفيق دراسته. وقد عبر عن فرحه في 
أشعار هنأه فيها بالخطة السامية وذكره بحقه المهضوم. وهو يختتم قصيدة 
في تهنئة القاضي المذكور قائلاً (88): 
وعجَل سَيّدِي نَضْري فحقي 
كما تذرق وتَعْلّم والسلام 
وقال فى آخر قصيدة أخرى (51): 
ول هاخا بلا مائع 
إنفادذٌ ما من قصتي تَعْلَم 
ولا نعرفٌ تاريخ تولّي هذا الفقيه قضاء الجماعة. ويظهر أن ولايته 
كانت قبل ولاية ابن عاصم لأن هذا ينقل عنه في شرح التحفة. 


ولا يشير الشاعر فى شعره الذي هنأ فيه القاضي ابن منظور بقضاء 
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الجماعة إلى قصته وإنما يذكر أن دولته أفضل من دولة ابن جماعة. وقد 
ولي ابن منظور قضاء غرناطة خلال 864ه - 870ه وكانت صلة الشاعر به 
متينة» وقد يكون أفتى في قضيته لصالحه كما سنرى. ولكننا لا نجد في 
شعره ما يدلّ على إنصاف مطلبه. وإنما نراه يستمرٌ في شكواهء فمن ذلك 
تخميسٌ يذكر فيه أخلاق صنفه المعاصرين له. المتحرّبين ضدّه. من خطباء 
وشيوخ وقضاة. ونورده هنا على سبيل التوثيق قال: (69): 


إساءة الصَّنفٍ في ذي النفس قد فَبَعَتُ 
والقلبَقَذ صدعَتْ والظهرَ قد قت 
وقائلٍ قال لو أقواله سمعت 
قال أخي سقطات الناس إِنْ وفَعَتَ 
يوما عدو وإعضاء وإغماضٍ 
فقلتٌ والنفس لم تجنح ح لمذهبه ٍ 
وقد رأثت ما رأتة من تجنبه 
يا قلبُ صبراً لصنفٍ في تحرَّبه ش 
فلستٌ تبصرٌ ما ترجو السرورٌ به 
لا مِنْ خطيب ولا شَيْخٍْ ولا قاض ْ 
متهم عَدَة من أفضل العدد 
واكفبيكت بهم دون الأنام يدي 
حتى انجلّى أنهمْ مِنْ كثرة الحَسَد 0 | 
إذا رأوا نعمة لاحت على أحخد 
ضحى الجميعٌ وما منهم بها راض 
8ك بالحشا من حقده مرّرض 
بالشرٌ منبسطٌ بالخير تقيض 
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أصغرهم بالسوءِ معترض 
فهجرهم واجب علي مفترض 
والحقٌ إن يلتقوا يلقوا بإعراض 


ماذا تقولون لي يوم م الحساب إذا 
طلبت حي لكُمْ في واجب الطلبَة 
واللّه سجحانة فا ندا حَكم 
يقضي عليكُمٌ به بالقهر والغلبَة 
فاجلبٌ لنَفْسِكٌ ماترجوالخلاصٌ به 
رق ادا 4ن فيا توفيقٌ من جَلبَهُ 
عد نفيك دّع لله لله سب 
الماك رالعط فرك مو لل 
فليس يرضى بمنع. الح صاحبّه 
لي له من يرى لله مَنْقَلَهُ 
وقد اتضحتك نضح إن غعطلت يه 
مسوك إذ قحف لحن كله 
ويشير في البيت الأخير إلى أن مقلوب نصح هو حصن. وحين أعيته 
الشكوى إلى ذوي السلطان لجأ إلى سلاح الدّعاء والابتهال إلى الله عر 
وجل كي يأخذ له الحق ممن اهتضم حقه وحبس عنه واجبه. وهذا: هنا 
تفصح عنه هذه القصيدة (48): 
أساءررنا إذا مذعى تيت 
دعوتك فاستجبٌ لي يا مُجِيبٌ 
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فإني لاهمتضامي واحتمار . 
أكادٌ لفرط ما القاهً 8 
وللشكوى التي أشكو أذوبث 
فدمعي في الخدود له انسكاب 
وقلبي للاوار بة ييه 
ويوْمي للذي أشكو عَصيب 
0-0 ل يَلَذْ ولا طحتب 
وأحبس واجبي ادجل ظلمم 
يجور بحبسة ورا عظماً 
ولاايكقى مكانتك ينا رقيت 
ولا أحدٌ سواك به انتصاري 
عليه يا 'مهيمن يا قريبٌ 
فا لي عا إلهي الحو ننه 
وحف من. نخطوب ما ا 


فانيت 1ل تعلم ما ألاقي 
وحالي عن عيانك لا يَغْيِبٌ 
وبعد هذا يذكر ‏ مرة أخرى - تواطؤ المتمتعين بمرتبات الأحباس من 
صنفه وطبقته على إبطال حقه وإنكار نصيبهء ويهجوهم هجاء مرا فيقول: 
ولا تشمت بى الأعدءً ربى 
كشأنُ الكل في أمري عجيبُ 
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وقالوا لَيِسَ في أحباسهم لي 
إذا دو نفوسهم 3 نصيب 
وقد كذبوا وما إن ذاك بذع 
فما فيهم إلا فتىَّ كذوبٌ 
طيكانق. اباب انعد لزرا 
0 وفيما دُمَ سَبَاقٌ نجيبٌ 
عَلَى ظلم الورى أبدا مُصِرْ 
وفي إيداء عورتهم دَءُوت 
فدون صغيرهم في اللّْم كلب 


ويختم القصيدة بالتشفع بالرسول والتوسل بجاهه عند الله فيقول 
الك وشيلن. فشكنا أ 

وانتهى أمر هذه الحادثة البارزة في حياة صاحبنا بتعطيل الوظائف التي 
كان يقوم بها في الجامع الأعظم ببسطة. وفي هذا يقول (151): 

تركث كلامي والشبراف والقير » 

فلس إليها ما حييت بعائلٍ 

لق اخطى عاق ختلها الزن 

وهكذا أخلد الفقيه الشاعر مكرهاً إلى الخمول والابتعاد عن هذه 

الوظائف الدينية التي كاقَصَ كفاحاً مريراً من أجل استمرارها والبقاء فيها, 
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وقد توجع دين الهدى ووهيه في بلده بسطة ووصم أهلها بالجهل 
والبغي وقال فيهم 
0 مدى الأيام ذل إمامهم 
ذل إمام القوم من أقبْح الشْيا 
وفي ديوان الشاعر أشعار أخرى خاطب بها ناظر الأحباس البياني في 
طلب آخر لم يلق لديه القبول أيضاً على ما يظهرء فقد كتب إليه مر راغباً 
في كراء ملك للأحباس بخواز ملكه 00 
دي ان ترغبة في حبس 
بجواري في اكتراء الإغرش17) 
اذى فيو اله بلحقني 
كلما يشقى د أو بالعشي 
والكراءً رديت محر 
والمكاري الأخذ منهُ قَدْ خشي 
كان لى ذا منة إِذ لْتَ ل 
١‏ كٌّ متاك انان الحطنن 
فُعَسى بالقصد تلقن مُؤْنسي 
لا نَكِنْ بالردٌ تُلَفَى موجشي 
وأتبع هذا بمدحه مدحاً أطنب فيه ولمّا تباطأ ناظر الأحباس كتب إليه 
الشاعر يذكره بهذه الأبيات (122): 


فى ا أمدُ الكرا فيه انتهَى 
وأنا عَلَى ما كته مِنْ رغبتي 
في أخذه لْمْ انتقل عَمَا مَضى 
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فَعساكمُ أن تُبُرموا فيه معي 
عَقَدَ الكراء عَلَى الذي الحَبٌ اقتَضى 
ولد عن يجا فيد شَكم 
ان جعلت إلِك ذاك مفوّضا 
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ويبدو أن ناظر الأحباس لم يلبٌ رغبته في ذلك ومن ثم فسد ما بينه 
وبين الشاعرء وها هو يقول مخاطبا إياه في شأن خراجة حكم عليه بتعطيلها 
جور وظلماً كما يقول (148): 
عطلتٌ خراجة 2 الدار التى قَدّمَتَ 
جور وظليا كنها" فشانم الد” 
ولم يكن في حسابي ذاك معتبّرا 
حتى بدت لي من تعطيلها عبر 
فأذهل النفس حثى عن مراشدها 
واستقبلدني به الاشجانٌ والغير 
فالهطل عند نزول الغيث واكفه 
قد ضرني ضر وا ا تفكله: هيرر 
ولغر هما صل بكرا اللحين البناق “قزل مشاطا دفن انهاه 
(111): 
يَا مَنْ عَلا قَذْراً على نظرائه 
ات 0 أعجرّت اه 
إنفاق من تدريه 1 وإنه 
' ليود من حبس إليك كراءَه 
فابعث به مَعْ واصل . َوْصِلٌ به 
تاك دهت بة ضرَاءَه 
64 


فلقَدْ غَدا من حاجةٍ حلت به 
في مصره ساوى بها فقراءه 


وقوله مخاطباً آخر في شأن مغرم حبس (115): 
اصح لتك تعن ريرك اذا 
يرعى لك الحبّ رعُياً غير مُلْتَسٍ 
جاء ابن عمك من تلقاء وجهته 
فأين ما قُلتّه من مَغْرَم الحبس, 


ولما منع من حقه واشتدت عليه وطأة الحاجة وكثرت مطاليه ومطالب 
عياله خاطب القاضي الرئيس أبا حامد ابن الحسن المالقي بقصيدة طريفة 
يمتزج فيها الجد بالهزل. وقد بدأها بالشكوى فقال (23 - 24): 


من لكربي من لهمي 
منع الأعداءٌ حقي 

منع غدوان وظلّم 
قد مضى عام ونصفٌ 


وأنا في كل يسوم 


و 


ير اس 


! 
1 


لوقودٍ 


5 
1 
0 


19 
إما 


1 
1 
١ 
: 


ا 
1 


ع 
1 


وثليابي دون ضم 
خزنية السية: انسايق 
زه التهن ...انب 
يكن امنا ويسوان: تلم 
أحدٌ ‏ قط | بِظلم 
لافتقاري مع دمي 
وهذا سردٌ لقائمة النفقة التقليدية الحضرية في الأندلس والمغرب التي 
كانت تعد شراء الأزهار من جملة نفقة البيت. 
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وفي هذه القصيدة حديث طريف عن الدرهم هو بالغزل أشبه منه 
بالمديح. وهو يذكرنا ب* بشعر الحريري فيه وفي آخر القصيدة و ملح للقاضي 
المذكور. 

والقصيدة في نسيجها تذكرنا بقصيدة هزلية لابن الأزرق معاصر 
شاعرنا وأخرى لأبي عبد الله العقيلي© . 

ولا نعرف من هو كاتب سر هذا القاضي الذي يصفه في هذه 
القضيدة 0 

أَصضْفَرٌ اللون مكيل 0 0 ضحم 

من تعر امنا كسناة يهو ذو ألفٍ أشم 

1 الداء إذا ما كان مُحُتَاجاً حسم 


- 2 أ 0 


مدر حمل برقع مره خصٌ بجزم 
ثم أغلاء حطيا و اسافك] دون حجم 
َتَفَى الناسّ بِرَغْظٍٍِ جامع للْخَيِرٍ جم 
وتأدذى خلفه المف .روض للفضل الاتم 
ولعله نائبه ابن مُفضل الذي قال فيه فى بعض أشعاره إن علمه أمضى 
من السّمر الرقاق وأشار في رثائه إلى أنه كان إماما مقرئا واعظاء وكل هذا 
تلمح إليه الأبيات ولا سيما الأخير. وقد يكون يعني بها نفسه. 
وهو يذكر فقره واحتياجه في أبيات يداعب بها أصحابه كقوله: 
إذا ما لحا أهلي وطال اعتراضهم 
على قلَة الإذراك ظلية البيت 
أقول لهم مهلا عَلَي فسيدي 
أبو جعفر ذو الفضل ينعم بالزّيت 
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ويبدو أن صاحبه أبا جعفر الذي طلب منه هنا الزيت هو أبو جعفر 
أحمد القصّار الذي طلب منه كتاب صحاح اللغة في هذين البيتين (67): 

نوبي من اللّغة التي اما 

وعليكُمٌ 10 سحام 

ا ا 00 
المثال وكما في قوله شاكراً بعض الأصحاب على إعارة بهرام وهو فقيه 
مالكي معروف غلب اسمه على كتابه (82): 

جزاكمُ اللَّهُ خيراً عن أخي 

00 5 عليه وأنعمتم ببهرام 
وكان إكرامه في ذاك 05ظ2 


ل 


ركم الذهر في 7 وإكرام 
وتقوك أنفا كن شكر يفن الأسخاب النقية" أغازاوه كنات القيت 
والجهاء » وجوديوات شعز لابن الخطيت (0105: 
إني لأقطم مدَّتي منْ ذكركم 
يا أهل ودّي بالثناء الطيّب 
وكان يبيع كتبه وهي آخر ما يباع من المتاع كما قال بعضهم. فقد كتب 
على ظهر كتاب اضطر إلى بيعه هذين البيتين (108): 
ل لولا مادا الزمن 
واحتياجي من كتابي للشمن 
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ما به نفسي لبيعٍ سمحت 
ولو اعتضتٌ به ملك اليم (03) 
وقد باع نفائس كتبه ليجمع ما يفتدي به نفسه من الأسرء قال في 
مخاطبة أبي حامد ابن الحسن النباهي (34) : 
أعلاقٌ لمي بعت في | 5 لخطب الذي. 
هو ظاهرٌ للمددق والشادي 
والجبّر أرجو إن علي عطفتم 


برسالة الع لتنبيه والإرشاد 


إن الاهتضام الذي تعرض له الفقيه الشاعر في بلده كان له انعكاس 
ارت فقد كان في شبابه يتغنى بطبيعة بسطة الجميلة» وله في 
رياه به مي 1 أشعاراً : في فنا نيا حي عاو فو للق را 
(152): 


2 


بتي العرّ بها والشرّفا 
انصرفٌ عَنها لشكنى غيرها 

فكلا 0 عَنها انصَرّفا 

َؤَمَلْ نيل شَيْءِ منْهه 1 1 

ِنَأ 00 المَلوان اختلفا 
تلذة فجهنا اليحوا ممنحرفٌ 

كمزاج الناس فيها أنحَرّفا 
حسدٌ صاحبًّه الْبعْيُ بها 
ذا عَلَى هذا بها قَدْ وقفا 
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أكثرٌ الناس بها مَنْ تلْفِه 

بكلا اوسن ها عرفا 
ويبدو أن أهلها كانوا يؤثرون الغريب على القريب وفي هذا يقول 

(93): 
قالُوا عدا البَرَاني في لكر 
فى الوقت صَدْرَ صدورها الأعيان 
فأجبتهم لا تتكتروا فببسطةٍ 
مَا زَّالَ صدرٌ صدورها البرّاني 
(غليرة بلد من أحواز بسطة. انظر نازلة شراء أموال أهل غليرة من 
الروم في المعيار 2 :110). 

وقال في التعريض. بها وبأهلها «لموجب أوجب ذلك» (103 - 104) : 
ع الله تنعط :وانانييا 

بحماها أضْحَوًا من السَكان 
فلقَدُ أكرّموا اللَئامٌ افتخاراً 

وأهانوا القرَاءَ للقرَان 
لم يكن في وقتنا د !0 عليه 

لم يَرَالُوا في سالف الرْمَان 
وقال في الغرض نفسه (104) : 
الكلبٌ صار بِبَسْطةَ أغلى وأشرّق من كني 
الكلبُ مالكه بها من كل يي يقية 
وفقيهها مِنْ أهلها ما سد منهم يقيِة 
فقراهُ عند خروجه يرتاع ممن يلتقيه 


وقال أيضاً (104): 
عَجَبا لمادح بَسْطَةٍ مِنْ جاهل, 

عما به في الناسٍ عيبت لاه 
وعَزِيزُها [ ذو الفسقٍ ] عَزّ لفسقِه 

وَذَليلهنا تالي كتاب الله 


إن هذه الأشعار التي يشكو فيها الشاعر خالية من التاريخ كما هو 
الأمر الغالب في دواوين الشعراء الأقدمين. ولكن الشاعر كما رأينا يشكو تارة 
من حبس حقه في واجب الطلبة» ويشكوتارة أخرى من نقص مرتبه ثم من 
إيقافه.» كما يشكو من عزله ومنعه من خطة العدالة وإحراق حانوته ‏ وقد بدا 
لي بعد إمعان النظر فيها أنها تتعلّق بثلاث حوادث في حياة الشاعر: 

فالحادثة الأولى هئ التي يطلب فيها حقه «في واجب الطلبة» حين 
يقول : 

ماذا تَقُولُون لى يوم م الحساب إذا 

طلبتٌ حقّى لكم في واجب الطلَبة 

وينبغي أن تكون هذه الحادثة في آخخر مرحلة الطلب وكان فيها الشاعر 
- على ما يظهر ‏ ما يزال يعيش في كنف والدهى وكان يستفيد من الأحباس 
المحبسة على الطلبة الضعفاء في مدينة بسطة. ويبدو أن الشاعر لم يعد 
يواظب على حضور مجالس العلم وأخذ يشتغل بتأديب الأولاد وكتابة العقود 
وغير ذلك. فحبس عنه ناظر الأحباس ما كان يأخذه بحججة عدم المواظبة 
على الدروس والااشتغال بالتأديب والوراقة. وهنا رفع الشاعر عقيرته 
بالشكوى في القصيدة المشار إليها وغيرهاء ويبدو أن ناظر الأحباس استند 
في موقفه على فتوى مفتي الحضرة (غرناطة) يومئذ أبي عبد الله محمد 
المواق. وقد وقفنا على هذه الفتوى التي لعلها تعني صاحيناء وإذا كان لم 
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يذكر فيها بالاسم فإن القرائن تدل على أنه المقصود بها في الغالب. وها 
هو نص الفتوى كما وردت في المعيار للونشريسي (7 :124 - 145): 

«وسئل المواق”'») عن أحباس ببسطة محيسةٍ على الطلبة الضعفاء 
زفللانا من بحص مجللتن العلم :في وقت من الأوقاك وهو مؤت يقظم جل 
أوقاته في التأديب واخر يشتغل جل أوقاته بصناعة من الصنائع يتعيش منها 
فأشكل عليناء هل يعطى من هو على هذه الحالة من الأحباس المذكورة؟ 
فإن ظاهر الأمر أن الإعانة من مقصد المحبّس فيها أن تكون إعانة لمن يهتم 
بالطلب ولا يتكلف معيشة غيرها لكون أوقاته يعمرها بطلب العلم. أما من 
يحضر مجلس العلم في وقتِ ما من الأوقات مثل ما يحضره العامّي فبعيدٌ 
من المحبس قصد إعانته. وكنا نسمع من أصحابنا مدة الإقامة أن من بَرز 
للشهادة مع الموثقين لاحظ له مع الطلبة في مرتب الطالبء فأردنا منكم 
الإتحاف بما عندكم في هذه المسألة . 

فأجاب: من تلبس إبليس أخذ حبس الطلبة لمن وقف عند غايةَ لا 
هو ينمو في نفسه ولا ينمي في غيره. قال الشاطبي في موافقاته في مثل 
هذا: إنه من باب العبث بالنسبة للمصلحة المجتلبة ومن تكليف ما لا يطاق 
في حقه. وكلاهما باطل شرعاً فلا يأخذ من الوقف على طلبة العلم إل من 
جاد فهمه وحسن إدراكه وطابت سجيته. وتجرد لأن ينتفع وينفع , وأما إن 
كان خبره بالقراءة لا يتجاوز عتبة بابه فليطلب أجره من ربه وليخل الوقف 
لأهله أو يصرف فيما هو أعود نفعاً للْعامّة» لأنه لمصالح العامة؛ وما ذكرتم 
أن من سرحت شهادته منع من مرتبه على الطلبة. فشيخنا أبو القاسم ابن 
سراج كان هذا مأخذه. سرح شهادة بعض أصحابنا وشرط عليه إن ارتفع 
لحانوت أنه يمنعه المرتب». 

وله فتوى ثانية في هذه النازلة مع تعديل في صيغة السؤال هذه 
المرة» ونظن أنها مثل الأولى تتعلق بموضوع شاعرناء وها هو نصها كما في 
المعيار (7 :130) . 
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وسئل (أي المواق) عن قرية حبست على مصالح قشتال”» وطلاعه 
عين لذلك ربع فائدها [ وربع ] على ضعماء الفرسان بسطة. وعين 
للناظر الآن فيها أن في طلبة العلم بها من هو غني بمال أبيه لكونه تحت 
إنفاقه وكسوته وأحب مطالعة سيادتكم بذلك. وهل يعد من كان قد بلغ 
وخرج من حجر أبيه ‏ إذا كان لا شيء أو له شيء يسير- غنياً بسبب كونه 
ساكنا مع أبيه وتحت إنفاقه وكسوته. أو هو ضعيف يعطى من هذه الأحباس 
مع جملة ضعفاء الطلبة. 

ومن سؤال الناظر أن الأرض المحبسة لها جب وقرار مفتقران 
للإصلاح وفيها أرض غامرة عليها مساقي لسواها من أرضها العامرة تفتقر 
لمن يعملهاء هل له أن يأخذ من جملة غلتها ما يصلح به ما ذكر أو لا؟. 

فأجاب أما أن الطالب المذكور ليس له شيء فلا يشك أنه فقير» لكن 
غيره يستعين بما يعطى في سد جوعه وستر عورته. وهذا الطالب قد كفي 
هذه المؤنة يستعين بما يعطى في ترفه. 

وهذه المسألة فيها نظر قد يكون فرخخرا اكد مود غيري وهو يحتاج 
لكتب وغيرها. 


ولكن الفقيه ابن منظورء وهو أبو عمرو ابن منظور الذي استنجد به 
الشاعر كما رأينا كان له رأي مخالف لرأي المواق في هذه النازلة. وإذا كان 
المواق أفتى بمنع الطالب في حالتي النازلة من حقه في الحبس المذكور 
فإن ابن منظور أفتى بخلاف ذلك. وها هى فتواه كما أوردها الونشريسى 
أيضاً في المعيار بعد إعادة السؤال المذكور (7 :124). ٠‏ 

«فأجاب بأن القرية المذكورة يتبع فيها قصد المحبس الذي يفهم من 
ألفاظ رسم التحبيس ولا يخالف في شيء منهء فما كان للقشتال فيما ذكر 
فهو كذلك ولا يغيرء وما كان لضعفاء الفرسان ممن ذكر فلهم. وما كان 
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لضعفاء الطلبة فلهم. ولا فرق في الضعفاء بين من هو ضعيف ولا والد له 
أو له والد ضعيف. وبين من له والدٌ غني لأن غنى الوالد لا يوجب وصفا 
للولد أنه غني لا سيما مع بلوغ الولد. فقد خرج على إيجاب النفقة عليه 
من أبيه.» وأن أرفق الوالد ولده فالله يشكره. فقد يجدي ما يعطيه الأب 
لشراء كتاب أو كاغط. وله سهمه في الحبس إن شاء الله. وكذلك سكني 
الولد مع الاب لا يحرمه حظه إن شاء الله. والطلبة الساكنون في البلد 
المستوطنون وإن لم يكونوا فى الأصل من البلد إذا كانوا ضعفاء يعطون إلا 
أن يكون في الرسم نص 07 إخراجهم. وأما من غير نص فلاء وأما 
تصريف فائد الحبس في جب أو قرار فليس ذلك له. وإنما يصلح ما يعود 
بمصلحة للحبس غالباً إلا أن يُكري القرار فيعود بمنفعة. فقد يقال بجوازه» 
وهذه المنفعة للحبس لا لغيره»). 
وإذا صح أن هذه الفتوى هي في نازلة صاحينا البسطي فقد تكون 
هي 0 8 اشبان إليه في قصيدة سابقة له في الموضوع إذ يقول 
متحدثاً عمن منعه حقه من قصيدة 0 
ودانَ بمَنع الحقّ والحقٌ واجبٌ 
5-6 ويج وجندا في الحشا وغليلا 
ولو أنهُ أمُضَى مرقع كمه 
لالفى إلى إمضاء ذاكُ سبيلا 
ولعله يشير إلى أن ناظر الأحباس كان يلتمس السبل إلى عدم تنفيذ 
الححم. ععادت حتاف كها رأينا- مع أنه كان في وسعه أن يجد سبيلا 
ومكرلنا إلى تنفيذ الحكم بالاستناد إلى فتوى ابن منظور. 
وقد عبر الشاعر في أول هذه القصيدة عن عزمه على الرحيل عن 
بسطة وذلك في أبيات ذكرناها سابقاً. ويقول في آخر القصيدة (48): 
لعل الذي ألقاه يذه ا 
وأبصر وجها للسّرور جَميلا 
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بلْقيا رجال في مواطنَ طالما 
٠‏ معدو التريجان, ائينه 
وَيُلَفي لديهمٌ من أتاهُمٌ بأرضِهمٍ 
من الفضلٍ حظأً في النفوس, جزيلا 
وظلاً ظليلا في رياض م 
يطيبٌ مثوى للفتى ومقيلا 
تهدا بما يهوى الفؤاد بادا 
وأنساً وصّولاً بُكرةَ وأصيلا 
هنالك ما بي من خطوب عظيمة 
ع عن القلب القريح 
' فهل كان الشاعر يفكر في برجة وأهلها الذين قصدهم نهر عندهم 
إماما ومدحهم في شعره. بمثل ما مدحهم ابن الخطيب في نثرهء ولقي 
عندهم ما أمل في الأبيات الآنفة فاستراح خاطره وطابت نفسه كما يقول: 
فطابت نفوس طالما قد 0 
وصححت أنوف تشتكي بزُكام 
سقاها سحابٌ الجَود صَوبَ سجام 
فجادت بما تَهُوَى النفوس وتشتهي 
فما شه أجنيه دون ملام 
وأغلب الظِنْ أن رحيلة إلى برجة كان بعد هذه الحادثة. ولعل مما 
الروا اي لا 0 
فقد شيبّت هذي البشرات رقي 
وسني كما تدزون سن غلام 
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وقد قدّرنا فيما سبق أن محنة أسره جاءت في أعقاب هذه المرحلة 
من حياته. والأشعار التي قالها وهو في الأسر تشهد بهذا. 

أما الصنف الثاني من شكاوى الشاعر ‏ حسب تقسيمنا السابق - 
فيتعلق بمرتب كان يأخذه من الأوقاف لقاء عمل ما وقد أشار الشاعر كما 

سبق إلى. :أن :هذا العردت كان «ستين» وأصبح «وخمسين» وكان خائفاً من أن 
يصير «عشرين) ثم حبس عنه. فشكا من ذلك وأكثر من الشكوى. ولجأ 
إلى القضاة والمفتين عله يستنصر بفتواهم. ويبدو أن الفتوى في هذه النازلة 
طلبت من فقهاء فاس فأفتى فيها مفتي المغرب عبد الله العبدوسي والفقيه 
ابن املال. 

وقد وردت النازلة مرتين فى المعيار للونشريسى (7 :14-12. 
7 - 298) وننقلها فيما يلى : ْ ٠‏ 

«وسئل رالسقوس )ريه الله عن رد القيسى الذي كان يأخذ من 
الأحباس نحواً من نحمسة أعوام ثلاثين ديناراً في الشهر وهو لم يكتب قط 
في الحبس يوما واحدا ولا جلس فيه ولا شهد فيه لا في داخل ولا في 
خارج. هل يجب عليه رد جميع ما أخذ أو يسوغ له؟ ما حكم الله في 
ذلك؟ بينوا لنا ذلك مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

تاحاب 'الحقه ده تعالن. وحدودوائفا ‏ الحوات .و الله سياه 
المرشد للصواب بمنه أنه إن جعل له المرتب المذكور على القيام بمصلحة 
من المصالح. من نظر أو إشراف أو شهادة أو غير ذلك من مصالحه فلم 
يقم بها فأخذه ما أخذ باطل يجب عليه رده لأنه أخذه من غير عوض ولا 
يجوز للناظر في الحبس السكوت عنهء بل يجب عليه طلبه واستخلاصه منه 
فإلهتظلوب» يقيم :دو اله الأحراين سيت راجيا عق يد ملتظيها: أذ ااانا 
بغير حق, وقد كان الآخذ المذكور استفتانا في ذلك فأفتيته بأنه لا يجوز له 
أخذ المرتب إلا بشرطين: أن يكون عن أمر من ولاه الله سبحانه النظر في 
مصالح المسلمين على حسب ما اقتضاه اجتهاده في ذلك وأن 6 
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بالمصلحة التي جعل له المرتب عليها وإلا فلا يجوز له أخذه وبالله سبحانه 
التوفيق . 

وأجاب عن السؤال المذكور الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي 
المديوني الشهير بابن أملال بما نصه: الجواب. والله الهادي إلى الصواب 
أن يرد ما تحصل بيده من مال الحبس. لأنه أخذه بغير حق ولا وجه شبهة. 
وهو متعدٌ في أخذ ما أخذ من ذلك لأنه لم يغن عن الحبس شيئاً والواجب 
على من تعين للنظر في الحبس أن يقوم بذلك ويطلبه بذلك ولا يسعه ترك 
القيام في ذلك. لأن ذلك حق من جملة حقوق الحبس وهو دين متعلق 
بذمة أخذه من غير شك في ذلك ولا ارتياب والله الموفق للصواب بمنه. 

وتقيد بعقبه ما نصه: أشهد الشيخ الفقيه المعظم العلم الشهير الصدر 
الأوحد الخطير القدوة الفقيه المدرس أبو عبد الله محمد بن أملال المذكور 
مجيبا فوقه يليه أن الجواب فوقه هو وتقيد بعقبه ما نصه: 

الحمد لله أشهد الشيخ الفقيه المعظم العلم الشهيرء الصدر الأوحد 
الخطيرء القدوة الحجة المفتي المدرس الأجل الأفضل الأكمل أبو محمد 
عبد الله بن الشيخ الفقيه المعظم الصدر المعتبر الأشهر المفتي المدرس 
الأحفل الأفضل أبي عبد الله محمد بن محمد بن موسى بن معطي 
العبدوسى على نفسه أن الجواب على السؤال المذكور فوقه الذي فى أولة” 
الجهة اه دار .تكو :واف در اعيز. ,رشان الما يونا اوقطوافت- مايه ع 
المسألة المذكورة الذي تقلده فيها من غير شك في ذلك بمن علم خطه. 
قيد عليه شهادته في أوائل شوال عام ثمانية وثلاثين وثمانمائة. عرفنا الله 
تعالى قدره. 

جَوائه»:وبخط يده قن النازلة: المتتمة. لها السنؤال: ولا أعاؤه نحوات 
اإتضناة» .وقال..به- فى النازلة 'المذكوؤةة. كنهن. عليها اكر ااه :تفال .بذلك 
وهو بحال كمال الإشهاد وعرفه وفي رابع شوال عام ثمانية وثلاثين وثمانماثة 
عرفنا الله خيره». 
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وجاءت صيغة السؤال عن هذه النازلة في موضع اخخر من المعيار 
مغايرة للصيغة السابقة وهذا نصها: «وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن 
مرتب القيسي الذي كان يأخذ من الحبس وهو لم يكتب ولم يُحضر متجملا 
لا حصيراً ولا زيتاً ولا بناءً ولا أخذاً ولا إعطاءء هل يسوغ له وهل يرد. 
وهل يجب طلبه؟1. 

إن عندنا من القرائن هنا ما يجعلنا نقدر أن المقصود في هذه النازلة 
هو صاحبناء وأول هذه القرائن ذكر القيسي وهي الشهرة التي عرف بها 
الشاعرء ومما يؤسف له عدم ذكر اسمه. وثانيها ذكر مرتب الأحباس». 
وثالثتها تاريخ النازلة فهو ملائم لزمن الشاعرء ورابعتها الإشهاد على الفتوى 
مما يشعر بأنها للاستظهار بها في غير البلد الذي صدرت عنه؛ ويستفاد من 
جواب العبدوسي أن سؤال الفتوى جاء من جهة القيسي ومن جهة ناظر 
الأحباس معا. 

ويبدو أنه بناءٌ على هذه الفتوى قطع المرتب عن الفقيه الشاعرء وقد 
شكا من ذلك كثيرا. 

والحادثة الثالثة التى رأيناه يشكو منها كثيراً أيضاً هى تأخيره عن خطة 
العدالة والتوثيق» اللا هر من شعره أنه اشتغل بالتوثيق زمنا وكان له حانوت 
يجلس فيه لذلك. وفي شعره ما يشير إلى هذه الفترة» فمن ذلك قوله 
يخاطب بعض القضاة (121): 5 

برعي عدول الوقت غيباً ومشهدا 

تحلّ من الفردوس أعلى الأرائك 
وقد ساءهم أن يَحْرّموا كل فائدٍ 
لديك اغتدى حتى حضور الترائك 

فهو هنا يدافعم عن حقوق العدول. ومن هذا قوله مخاطباً بعض 

القضاة أيضاً (113): 
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بذل النصيحة واجبٌ لك سيّدي 
إن العدول من الشّهود يسوءكم 

جعل المبرّز منهمٌ كالمَخْرْني 
وكذلك قوله (113): 
رأيت عظيمة أشفقت دنهنا 

1 سيدي دفع العظائم 
عدولك في حوانتهم قعوذ 

وغير العدل بالتحليفف قائم 
وله في مخاطبة هذا القاضي الذي لم يسمه (73): 
حا فاقيا يشدل في حكوسة 
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0 في كمه قَذْ يجورٌ 

8 لي بالحُزْنِ أو بالسرور 
وله فيه أيضاً (77): 
سواك إذا يتقضي يور ويَظَلِمُ 

ويرضى بهْتك العرضٍ وهو محرم 
وغير يك يُْطي العَوْنَ حَمْسِينَ درهماً 

ولي ُلنّها ار دونه حينّ يقسم 
أعذ نظرا فيينا انيت - فقَذد 

دا 3 هذا الفشل. ملك تحكم 
وبادر زهان الحكم من قبل قبل فوته 

نما كل وَدْتٍ أنت تَضِي وََخْكم 
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وَحْسَنٌُ مكسوب 0 في زمانه 
ميا مُنجدٌ الذكر متهم 
ويبدو أن طول لسان الشاعر الفقيه وميله إلى النقد 0 لبعض 
قضاة بسطة ومشاكسته لبعض عدولها كانت من أسباب تأخيره عن العدالة 
ومنعه من التوئيق. وما نظن أن السبب يرجع إلى عدم الكفاءة والأهلية 
للخطة فقد كان كما يدل شعره عارفاً بالفقه بصيراً بالوثائق» وقد كتب على 
ظهر نسخته من وثائق ابن سلمون التى كانت عمدة الموثقين فى الأندلس 
والمغرب يومئذ ما نصه (92): ْ ١‏ 
جواهر أحكام ور وثائقي 
بترتيبها حيها أجادٌ ابن سَلمون 
تضمنٌ ذا" الذيوات عدبا قترافدا 
من ابتاعها بالروح ليس بمغبون 
تَقَودٌ الي التحقيق كيدها بها 
وتصلح للدنيا اقتناءً وللدين 
بها كل قاض يكتفي وموثقٍ 
بمو ميق الدّواوين9» 
فخذّها لحكم أ يقَةٍ 
0 ثقَة 0 بشرح وتبيين 
ولا تلتفت فيها إلى قول قائلٍ 
وكن بالذي جاءث نه جد “مفتون 
وطالع مَعٌْ الأيام منها حديقة 
من العلم بالأحكام. ذات أفانين 
ووجة الإله اقصد بفعلك دائما 
تنلل منه أجرأً عاجلاً غيرَ ممنون 
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كما أنه كان يفتي ويجيب على المسائل الفقهية نثرأ ونظماً. فمن ذلك 
قوله مجيباً بعض الأصحاب (90) : 
نَحْمَدَُك اللهم يا خبير 
يا من لَه فى ملكه التذبير 
نذا نظمي ها هنا مُجيبا 
فيما غدا 0 عنة سائلي 
إذ :اك اللو فين اوناك 
وذاك قسمٌ قلّل ثمانٍ . 
من زيت زيتونٍ مَدَى الرْمانٍ 
بِينَ شريكين على المَعْرَوفٍ ٍ 
بما لْدَيْهما من الظروف 
وهي له فبارفنا اجبَمَعٌْ 
فيه ميت وذاك ما يسع 
ويسع الشاني ثلائا عددا 
والشالثة: اتشيين ليسن..زانبذا] 
وسكي عبل امتصوار يوان ” 
وفيه للقاسم صورتان 
إحداهما تعلم دون مين ا 
بملثنا يتلكمنا الصكير مرتين 
والصورةٌ الاخرّى بل الأوسط 
ثم بهلء أصغر منهُ آضبط 
ونا لل إلى الكبيس " 
ثم ٠‏ "لاوط من الصغير 
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واملا الصغير بعدّه وهذي 
تعود 5 لجاذولي بلا انتياذ 
لمحور الف في القسم 
امير ايعلنتيينا : 0 يعلمها ذو الفهم 
تنركتها لِعُودها لما مَضَى ٍ 
فافْهُمُ حَباكٌ اللّهُ منهُ بالرّضى 
فيا اخ هذا جوابي عما 
ْ تجالت نيا ا عبس شمو 
الله تتفتك خلي البال 
من مُضْضٍ الأوصاب والأوجال. 
واللحيد لله لَه الخَلق 
حلن. الفكزانة الضقى لعل 
ومهما يكن الأمر فإن مستوى شاعرنا في الكتابة والتوثيق كان فوق 
مستوى بعض الموثقين في بسطة وغيرها يومئذ .وبين أيدينا صور من 
عتروفع» يول رذ قناع نا القن كان يسخر من جهل بعضهم وعجزهم. 
ويبدو أن هذا الصنف من العدول هم الذين تحرّبوا ضده وكادوا له حتى 
0 التوثيق كما تسببوا قبل ذلك بالاستحواذ على حقه في الأحباس كما 
يقول شاكياً في صدر زمالة كبها الى بهم (69 : 
إلى الله ؛ نشكو ما نلاقي ن لاد 
فمنه على الأعداء نلتمس الضرًا 
فقدٌ أفرطوا فى ظلمنا واهتضامنا 
٠‏ وجاءوا بأمرٍ لا تطيق: له صدا 
قرأنا وبالتوثيق كا معنشة 
فقدٌ عطلوا التوثيق واطرحوا الإقرا 
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ومن قبل في الأحباسٍ واجمنا حووا 

يستجلبُوا قصّداً بذاك لنا الضرًا 
وما عَذْرَهم إلا تحقر تحقق فَضلنا 

وأنهم حسادنا إن جلوا عذرا 


وللشاعر قصيدة نظمها عند إحراق حانوته في بسطة ظلماً وعدواناً 
وذلك بتحريض من خصومه ذكرنا طرفاً منها فيما سبق وقصيدة أخرى طويلة 
في تعطيل التوئيق ببسطة. وهو يشير في هذه القصيدة على الخصوص إلى 
فقيهين كانا وراء هذا التعطيل (94): 
إلا فقيهيّن لا كانا ولا وجدا 
1 في الناس لم يجدا مثلَ الذي وَجَدوا 
بي رس 
ش لمصره ف الورى لم يَرْضَهُ أحَدٌ 
با له وهو في البلدان ني 
: كان ف ينا مله لد 
سَرا لَه بعد ما التوثيق زَيْئَهُ 
بأن عط فيه الْهَدىٌ والرشيد 
ونحسب أنه يقصد نفسه حين يقول: 
زكن. العتذول الفيلال ف بشطة 
لكن سوى العدل بها جرحة 
فامضي الحكم 0 
رعغمااعلى. انق عن اتيك 
فاعجبٌ لحكم باطل, قَذْ مَضَى 
ْ بها وقاضٍ بالهوى صححة 
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صورة عقد بيع مؤرخ في 888 ه لعدلين من بسطة عن كتاب وثائق عر بية 
غرناطية : 91-90. 
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ولا نعرف ما هي الجرحة التي اتهم بها كذباً وبهتانا وبغيا وحسداً كما 
يقول (95): 

وأطتل ذاك على التحقيق 1 

انا تشاع وامفجكم د الحند 

وفي نهاية المطاف قنع صاحبنا بالإمامة والخطابة» وقد زوحم عليهما 
فق ضيقه واهل فته كما راردا سما ميق ورتوه كرا لكان المماعد 
وإهمالها وشكا من تأخير مرتبات أئمتها والقائمين عليها كما سنشير إلى ذلك 
فيما بعد. 

إن هناك سبباً عامًاً يمكن أن نرجع إليه شكاوى الشاعر زيادة على ما 
ذكرناه ألا وهو كثرة صنف العدول والأئمة وما يكون بينهم في العادة من 
تنافس وتزاحم على المناصب في هدينة صغيرة كبسطة مع ظروف هذا البلد 
الذي كان ثغراً على حدود مملكة غرناطة مهدداً بالسقوط في كل حين. 

وقد أشار القلصادي. وهو معاصر القيسي وبلديه إلى كثرة أهل 
الطلب والعلم وتنازعهم على المناصب في سطة والقرى المجاورة لها 
فقال: «ووكان هذا وقفت كانت سطة وسوق العلم فيها قائمة. وكذلك كانت 
الحصون التى ببسطة, الغالب على أئمتها أن يكونوا من أهل العلم. وقد 
كان يقع التنازع بين أهل الموضع فيمن يكون الإمام منهم. وقد أدركت من 
ذلك وشاهدته في حصن شوجر وقنالش . . . وأما الآن (851ه): 

فقد هَزُلَتَ حتى بدا من اليه 

كلاها وحتّى سامّها كلّ مفلس©, 

وإشارة القلصادي إلى نا اصحت عل التخال في بسطة والتي أوجزها 
بإنشاد البيت المذكور سنجدها مبسوطة في شعر القيسي الذي ينتقد فيه 
بعض القضاة والعدول والأئمة والمقرئين في الفترة التي أشار إليها 
القلصادي . 
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ولعل من أسباب محنة الشاعر هذه تلك الأزمات الإدارية والمالية 
المتعاقبة بتعاقب الدول وتتابع الفتن. وقد لا نستبعد الأسباب السياسية نظرا 
لمواقف الشاعر وآرائه الجريئة التى سنشرحها فيما بعد. 
ومهما يكن الأمر فقد كان لما لقيه فقيهنا الشاعر من أهل بلده على 
اعسوم :وم الصلف« الذي يمي إلينه: على اه انعكاس على 
شخصيته ونفسيته. فبعد أن كان في شبابه يتغنى ببسطة أ صبح صبح يذمها ويذم 
اهلها : كما راذا كسا ميق .ويدك أن كاق: سكاع تكتو يم بكالطة الناس 
واتخاذ الاخوان ومكاتبتهم والوفاء بحقوقهم صار في اخر حياته ‏ بعد أن ناله 
الأذى من بعضهم ‏ يدعو إلى العزلة والحذر من الأصدقاء. وله بيتان 
طريفان صور فيهما حاله مع الأصدقاء وهما قوله (93): 
حلت م الإأخوان إخواق جيرتي 
بشطة مِنْ علم الحساب عَلَى شرح 
ففي الجَمعٍ ده را لم أزل من خقوقهم 
وهم دون ذنب من حقوقيّ في الطرح 
وما قاله في التحفظ من الأصدقاء (144): 
إن شت من دُنْيَاك حسن تخلض_ 
لا بطش إلى صديق مُخلص 
وإذا تساف [كشيراً] 0 
في الناس كالمجذوم ان 


والرّمْ سكوتكٌ عندَهُ وإذا اقتضى 

منك الكلام بما اقتضاه تربص 
وانظر محاسنة التي ارا بها 

اليه انها بعين الأحوص 
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إن السصحلاين تعس ديعا 

فيجي * من عَدُوانه بملخصٍ 
كم مِنْ صديق سَرَّني بتعظم / 

لما تغير سعني بتشقصٍ 

فوددت لو أن الصداقة لم تكن 

ولو آنني أحداً بها لم أخصص 
وعلى الوفاء بشرطها لم أَعْتمِةٌ , ش 

وعلى القيام بحقها لم أ 


وقال في المعنى نفسه (144): 


لا تلتفت لصنديق. سر زر ظاهره 
فسوءٌ باطنه لا شك كيه 

واخنذر ترفميه متله الترواد له 
أو أن يكاعد جرم تلك يوني 

وذاك ركه يشالت نه تسطتت 
00 عنهٌ كما مِنْهُ بالإبعاد تُؤْيسهُ 


فالأصل يُْرَسُ قربٌ الأصل ت تبصره 
يكونْ دون الذي بالبغد تَعْرِسّةُ 


(145): 
وَددْتَ أناها لم يراعوا 0 ىَِ 
وما سمتهم بالسوء حبّة خردل 
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وَعَابوا وفاءًَ العهد مني لوهم 
عَلَى مُقتضى طبْعي وفاء السَمُوألٍ 
وقال (135): 
افا لفعدفنى اتى هجرق 
مَنْ في هَوَايَ جهلت صذقفّه 
1 كه محض الودا 
د وكانَ منهُ البِذّْلُ مذقَهة 
لم يَرْمَني لم أزع حقة 
وفي معنى البيت الأخير يقول في موضع آخر: (139): 
ارع الودادٌ لمَنْ رَعى لك وده 
ويقول أيضاً (138 - 139) : 
ذا 'الهيرة اكترتحة وائها 
وقابلَ ذلك منك بعكسة 
فدعه وما اختار من فعله 
وقال في المعنى نفسه (149): 
صاف الصديق وكن منه على حدر 
وعده مثل ما قد عفتٌ من قذر 
أقلل [كَلامَكَ] لا تُكثر بحَضرتِه 
وصم سمعَك عمًا قال مِنْ هذّْر 
588 


إن الفدق ذا الشدى ابره 
وقال في بعضهم (74): 
وجوم وجهك إن ألقاك يُخبرني 
عما بقلبك من حقد ومن حسد 
سرائرٌ القلب وجه المرء يُظهرها 
إل الوجود فلا تخفى على أحد 
وله أبيات قالها مرغَباً في العزلة كقوله (79): 
ولعارات البغي في الور 0 
متشيفة ا سي 
عتبت عليهبا النفسَ أي عتاب 


ا عن رايا وذهم 3 
وام يون عنهم أمة بكتاب 


وقوله (75): 
واللَّه ما عدا الفتى 

فكئن..5ا المرميان: إلى محزادة 
له .]13 شرك 7الشورئ 
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طزا وانس بالتمراده 
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وما : تنحسب الشاعر الفقيه نظم في هذه المعاني بوحي من الأدبيات 
المعروفة فى الصداقة والصديق, ولكنه قال ما قال بعد محنة شديدة وعن 


تجربة مريرة أو علم بالناس كما يقول (101): 


على أن ديوانه حافلٌ بالإخوانيات وما يتصل بها من معاني حفظ 
الوداد ورعي الوفاءء وكان في شبابه يذكر عَهْد الدراسة وصحبة الرفقاء كما 
رأينا من نماذج سابقة» وكان يتغنى بمجامع الأصحاب وأيام الأنس كقوله 
(71): 
رعق الله .كرفا طال. عَهدٌ تنكله 
وعهدي بأيام السرور طويل 
سقانا كُووِسٌ الآنس في فحص بسطةٍ 
إلى أن دنا منه ويخنان ا 
وما عن للبعضٍ عند اعتبارنا 
لفنذق القوى إلآ أخ وخَليل 
ولرعاى: وصف برقة اجزي نحم ماله 701497 
لله ينا بحمة صالحه 
والنفس فيها بالتنعم فارحه 
بننبا بها في فتيةٍ مِنْ حدم 
في روضة منا اللواحظ سارحة 
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أنا مدنفٌ من عهدها مُضن الحشا 00 
وقال يذكر ليلة فرح وأ نس اجتمع فيها شمل الأحباب (62): 
ماذا جَنِيتَ على لبي من الترح. 

ومن عموم الهوى يا ل الفرح 
حاخي الحر يا عاب 
وَقَلْ شربنا ل فحت ا 

ِنْ خمْرة الوصلٍ لا من خمرة القدّح 
عَلَى بسَاطٍ بَسَطَنَاهُ لكل منى 

جود وَموى للنفسٍ مُقتَرَح 
ومكيل الشعغر 50 ة 

ري د لضي 


وتجدر الإشارة إلى جانب مهم في علائق شاعرنا بإخوانه وأصدقائه 


ألا وهو حرصه على مكاتبتهم ومخاطبتهم ومعاتبتهم إذا تأخرواعن مكاتبته 
ونللاحظ أن عدداً من قصائده ومقطعاته خاطب فيها أصدقاءه أو صدر بها 
رسائله وكتبه إليهم. ولعل هذه - لو حفظت - كانت تفيد في إلقاء 030 


الضوء على حياته . 


ونريد أن نطرح في آخر هذا الفصل جملة أسئلَة وهي: لماذا لم 


يرحل الشاعر من بلده بسطة إلى العاصمة غرناطة كما فعل القلصادي بعد 
رجوعه من رحلته المشرقية . وكما فعل جاره أحمد الوادي اشي وأبوه 
وغيرهما من الأعلام الذين كانت تجتذبهم الحضرة ودار الملك؟ هادا 
كانت محاولاته في الخروج من بسطة تقتصر على الاتجاه | إلى جهات رق 
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كبرجة وبرشانة والمرية ومالقة؟ فهل كانت أدواته العلمية والأدبية تقعد به 

نطرح هذه الأسئلة لأنا لم نجد في ديوانه ها يشعر بأي وجود له في 
غرناطة . وهو أمر غريب مقا : ونحسب أنه من أسباب حمول ذكره وعدم 
اشتهاره. وإللا فإنه في فقهه وأدبه لم يكن دون عددٍ ممن ذكرتهم كتب 

وقد وجدناه في بعض شعره يتشوق إلى الحج ويحن إلى الديار 
المقدسة. ويحلم يذلك قال : «رأيت في المنام. كأني دخلت المسجد 
الحرام. فقلت من غير روية (93): 


بالقَرب منْ مَغناك يفي السّفا 
سيم القلب بشكواه» 
فلماذا يا ترى لم يحج أو يرحل إلى ارق أل لطت شأن كثير 
من الأعلام يومئذ. أم أن شروط الاستطاعة والرّحلّة لم تكن متوفرة لديه؟ . 
مهما يكن الأمر في هذا كله فإن القرائن تدلٌ على أنه ظل مقيماً في 
بسيطة إن أن وافاه الأجل المحتوم في تاريخ لا نستطيع تحذيذله , 
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الحواشي 





(1) توجد نازلة في المعيار تنطبق على ما يذكره الشاعر هنا وهي : «وسثل القاضي أبو عمرو ابن 
منظور عن إمام. مسجد وأضيف لذلك المسجد المذكور محضرة يقرىء فيها الأولاد. وصدر 
أمر مولانا السلطان بدرهمين في اليوم ليتقوى راتب ذلك المسجد وانفتحت فوقها محضرة 
ثانية فتفرقت الأولاد ونفرت أفيجوز له أن يؤاجر على ولدين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر أو 
يتركها؟ فأجاب: يجوز للإمام أن يبقى في محضره يقرىء كتاب الله وإن لم يبق إلآ واحد 
أو اثنان ويأخذ من عين له السلطان. فهذا جواب ما سثل عنه بمحوله» المعيار 7 :156 ومما 
يؤكد هذا الافتراض التوافق في المبلغ وإشارة الشاعر إلى أمر السلطان. 

(1م) كذا في الأصلء ولعلها الأحرش شهرة شخص . 

29 التخرائية .زيما رفعنك به يرابة صغيرة أو محري للماء: 

(3) انظر قصيدة ابن الأزرق في نفح الطيب» وكذلك قصيدة العريبي . 

(3م) قول البسطي يشبه قول أبي الحسن الفالي الذي اضطرٌ إلى بيع نسخة من كتاب الجمهرة 
بخط مؤلفها: 

امنا هنا عحرين غايا اوبغتها وقد طالٌ بي وبجدي بها وحنيني 
وم كان طني الي : تاقينا ولو خلدتي في السجونٍ ديوني 
ولكن لعججر وافتقار وصِبِية صغار عليهم تتهوجل شؤوني 

فقلت ولم أمَلِكُ سوابىٌ عبرةٍ | مقالة مكريٍ اراد حزين: 
وفَذٌ تُخرجٌ الحاجاتث يا آم مالك كَبْرَاكم من ب بين ضنين 

وقول الحداد المهدوي : 

الث .وابذثت ضصفحة كالشمسٍ مِنْ نحت الهنام 
بعتا لدفاتر وهي ا خر ما يبا ” : مِنْ المتام 
12 ويدي ‏ على كبدي وهمت بانصداع 
لا تسعجبي مما رأي ست فنحن في زمن الضياع 

(4) من فقهاء هذا العصر ومفتيهم. ترجمته في نيل الابتهاج : 4 وشجرة النور الزكية: 262. 

(5) القشتال كلمة عجمية معناها الحصن أو برج الحراسة والمراقبة. 
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(6) رحلة القلصادي: 92-91. 

(7) حمة صالحة من الحمات التى كانت تقصد للنزهة والاستجمام والاستشفاء وكان بها حصن 
وقد استولى عليها النصارى فى شهر رمضان من عام 890ه. انظر أخبار العصر: 382 فى 
ذيل آخر بني سراج وانظر كذلك في حمّة صالحة «مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب: 93 
والمعيار 7 :94. 


04 


الفممل الثالِت 


ممًا يلفت النظر أن شاعرنا النسطي ‏ الذي لم نعثر على ذكره أو شعره في 
المصادر الموجودة - لم يكن نكرة في عصره أو مجهولا بين أعلام وقته في 
الأندلس. والدليل على هذا ديوان شعره » فهو حافل باشماء الأعلام الذين 
عرفهم في مختلف أطوار حياته.» ومنهم بعض شيوخه. ورفاقه زمن الطلب 
والدراسة. ومعاصريه من القادة والقضاة والأئمة والعدول وأهل الأدب. 
وجل الذين سماهم في ديوان شعره لهم ذكر أو إشارة في كتب التراجم 
والتاريخ. وإن من شأن هذا كله أن يعوضنا في الجملة عن فقدان ترجمته. 
ويعرفنا بظروف عصره . ويحدّد لنا بعض التواريخ منْ حياته . 

ومع أنه قضى معظم عمره في بسطة ولم يخرج منها إلا قليلا كما 
يبدو من ديوانه فقد كانت له صلات كثيرة بأهل عصره فى بلده بسطة 
وجارتها وادي اش وغرناطة وبرجة وبرشانة والمرية والمنكب وغيرها. 

ويرد ذكر الاعلام في الديوان في معرض مخاطبة الشاعر إياهم بشعره 
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في مختلف الأغراض والمناسبات؛ ومن هنا يمكن عد ديوان البسطي في 
المصادر التاريخية واعتبار شعره شعرا وثائقيا. 
إن أول الأعلام الذين نصادفهم في ديوان البسطي هو «الشيخ 
الأستاذ أبو عبد الله البيانى» وللشاعر فى مدحه ومخاطبته فى أغراض مختلفة 
نحو اثنتى عشرة قصيدة ومقطوعة, وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبقء ورأينا 
أنها تعرف به أكثر من ترجماته القصيرة في رحلة القلصادي والضوء اللامع 
ونيل الابتهاج. كما رأينا من خلال بعضها تطور العلاقة بين الرجلين. بعد 
أن حبس عن الشاعر الفقيه مرتبه من قبل البيانى ناظر الأحباس. (والغالب 
أنه هو نقسه شيخ الشاعر وممدوحه). 
وفيه - على ما يبدو - يقول مشيراً إلى سبب ذلك التطور من مدحه 
إلى الشكوى منه (76) : 
أضبخ الأسقاذ. عن معجرقيا 
زعيندا ابا لاسنه إلى كيين ار 
فأطلت البحث عنْ موجب ذا 
ك فلم ألف له غير الحسد 
وقال فيه لقنا (76): 


أيها المغرض عي ما الذي 
ٍ جئت حتى صرت عني مُعْرضا 
حت تنا ولا 2 

سانا البينا :اللكدل ال فين 
ولعلّه أَعْلنَ ندمه على ما مدحَهُ به قديماً في قوله (76): 
أقيلوني نكن لهات فيهت 
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وإِنْ مِلْتَمْ إلى الإغرّاض عَني 
فبالإتُرَاض المجونق خبينيرا 
وني قوله (76): 
جرت في الإعغرّاض 0 
هاا 
ْ 5 الح “التلقيد 
- وإذا سرنا في ترتيب الاعلام على حسب ورودهم في الديوان 
فسنجد - بعد البياني المذكور ‏ «الوزير الحاجب أبا إسحاق إبراهيم بن عبد 
البرة» وأخباره مذكورة في المصادر المسيحية”'؟. إذ كان رجل الدولة في 
عهد أبي عبد الله محمد بن نصر الملقب بالأيسر حيث سفر له لدى ملك 
قشتالة. وقاد الجيش في عدد من الوقائع» ودبر أمور الدولة» وكانت له 
مواقف معلومة . 
وفي ديوان البسطي قصيدة في مدحه «أيام ولايته بسطة» وقطعة جعلها 
صدر رسالة كتب بها إليه. أما قصيدة المدح فيفهم من مطلعها أنها أنشئت 
في مناسبة عيد (20): 
بشائرٌ هذا العيد بالعَؤْد نصح 
لتدبير أمر الملك إِذْ بك يضَلحٌ 
والمطلع يشير إلى الأمل في عودة الوزير الحاجب إلى تدبير أمر 
الملك في غرناطة, والظاهر أن القصيدة قيلت بعد خروجه من غرناطة, 
ويمكن أن يكون ذلك بعد خلع الأيسر سنة 1445م. وفي آخر القصيدة 
إشارة إلى شيءٍ من طروت إبعاده عن غرناطة وولايته بسطة: 
ولكنٌ للايام تتضحية تادر 
إذا غايت عن تعود د تققح 
977 


عات عليه لا لنقص ووصمة 
ولكن طباع ليس عنهنّ تبرح 
إن هذه القصيدة تؤكد ما جاء في المصادر المسيحية التى تشيد 
بشجاعة الزجل ودهائه وحسن سياسته وتدبيره : 
ومن كاين عبد الب رت 0 
بها الذهر زهى والطروس توشح 
وزير أمير شد بالملّك أَزْره 
وحاجبٌ سَلَطَانٍ له الحجبُ يجنح 
وقد أفاض عليه الكثير من صفات الكمال وقال إنه جمع فضائل شتى 
يكل اللسان عن وصفهاء ونقتبس من القصيدة قول الشاعر وقد يكون فيه 
نفيكنا لعا أبقَى الجزيرة م 
بحفظ ولحظ 0 وريد 
تطيبٌ لنا أخبارها حين تشرّح 
وتذكر المصادر المسيحية أنه قاد الجيش مراراً قبل توليه الوزارة وفي 
أثنائها. وهذا ما يؤيده قول الشاعر: 
فسل عن جموعٍ العدق قد أبادها 
تَجدٌ مُخْبراً في كل قطرٍ يُصرح 
عظام وأشلا وهام أكريهة 
الها الارْض مرمى لا تزال ومَطْرَحٌ 
0 انواغعها وهو فح 
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فلله عينا مَنْ رآهُ لْدَى الْوَغغى 
يُجَدَّلُ أبطال الأعادي ويجرَعٌ 
عَلَى ظهر م ركوب يباري إذا جَرَى 
لحفْتِه ريخ الصَبا حينَ تنفح 
رَعَت 1 الإسلام واللهُ ام 
لِيحْفظَهُ يَومَ السرائر 
وفي الديوان قطعة مهد لها الشاعر بما يلي : ات را 579 ابن 
عبد البر وصدّرت بذلك رسالة كتبت بها إليه»: وهو يعرب فيها عن شوقه 
إليه وحبه له 06 
0 ابن عبد البر د غرسته 
بقلبي جنيت الجا والعزَّ من غرسي 
ونحسب أنه ابن عبد البر الوزيرء وقد يكون الشاعر قال هذه القطعة 
بعد رجوع المذكور إلى الوزارة في غرناطة إثر مبايعة مخدومه السلطان 
الأنسر:كوة جديد سنة 1448م . 
وقد تحدثت المصادر القشتالية عن نهاية هذا الوزير المفجعة في 
غرناطة بعد هزيمته المنكرة في كائنة لورقة التى يسميها المسيحيون ال 
65 ووقعت يوم الجمعة 25 صفر سنة 856ه (17 مارس 1452) 
واستشهد فيها خيرة المجاهدين من المغاربة وغيرهم. وقد رثاهم شاعرنا 
بتخميس مؤئر سنذكره فيما بعد. 
ولسنا نعرف هل ثمة دلالة سياسية في مدح الشاعر هذا القائد الوزير 
الذي ينتمي إلى عائلة غرناطية كان لها طوال قرن .ونصف تقريباً- دور 


سياسي بارزء فقد كان جده أبو إسحاق إبراهيم بن فرج ابن عبد الو ورا 
ليوسف الأول. كما كما أن ولد هذا القائد خدم دولة محمد الأخير (بوعبدل). 


ويذكر المؤرخون القشتاليون أن إبراهيم ابن عبد البر كان زعيم حزب بني 
09 


سراج أصحاب الأدوار المعروفة في اخر العهد النصري . 

- وبعد إعدام إبراهيم ابن عبد البر فى السنة المذكورة أسند الأيسر 
مقاليد حكومته الى ا يحيى محمد بن عاصم ولد القاضي المشهور ابن 
عاصم صاحب التحفة وغيرها من المؤلفات. وهو العلم الغالكث الذي نجده 
حين نتصمح الديوان بالترتيب» وهذا نص ما فيه (22): 

«وقلت مخاطباً بعض الأصحاب وممادحاً الشيخ الرئيس الكبير أبا 
يحيى ابن عاصم») ويبدو من التحلية أن القصيدة قيلت بعد توليه الوزارة أي 
بعد سنة 856ه وترجمة أبى يحيى الذي كان ينعت بابن الخطيب الثانى 
موجودة في نفح الطيب وأزهار الرياض ونيل الابتهاج وغيرها وأخباره مبثوثة 
في شرحه المخطوط على تححفة الحكام لوالده والمعيار للونشريسي . وغيرهماء 
ومن مؤلفاته تقييد في التعريف بأهل بيته»ء وكتاب جنة الرضى» وكتاب 
الروض الأريض وغير ذلك وذكر في ترجمته أنه نول اثنتي عشرة خطة في 
وقفت واحد , من القضاء والوزارة والكتابة والخطاية والإمامة وغيرها»2) وفى 
ترجمته انا 3 «توفي على ما قيل ذلعنياً من جهة السلطان)9 . 

أما قصيدة ادر فتتألف من 30 بيتاً ومطلّعها (22): 

ماكدت) حو ا 

وهو يخاطبٌ بها بعض أصحابه المتصلين بالرئيس ابن عاصم - ولعله 
ابن الأزرق الشاعر لا الفقيه الذي له شعر في مدح الرئيس المذكور - ويبدو 
أنه بعث قصيدته من بسطة إلى صاحبه في غرناطة. وفي قسمها الأول 
وصف 60 لكتابة صاحبه . تر لزمن المعاشرة : 

كران فثا فت فيه فى 

منْ فُرَبكم ذكرّها بالقلب لم يغب 
وأما القسم الثاني فأوله إشارة إلى رغبة الرئيس في شعر الشاعر 
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البسطي ليدرجه ‏ على ما يظهر ‏ في كتابه ««الروض الأريض» الذي ذيل به 
«الإحاطة» لابن الخطيبء قال مخاطباً صاحبه المذكور 
قوت فيه 4 إلى قصد الرئيسٍ اق 
يحيبى بن عَاصمْ أعلى السّادة النججُب 


وبعد هذا مدح مسهب للرئيس» وخاتستها تشرح الموضوع 
وافاه ما بِينَ وحشي ومحْسَلّب 
ولو قدرثت على در أتيت به ْ 
إلى حماه وما يممت بالخصب 
لكنّ طاقة مثلي غيرٌ خافية 1 
وال ره في جحة الجَلتَ 
وقد ترددت في إرساله خيبىد 
منه وعُذْري لديه واضح السبب 
وقلتضاكاة خاسماه: شين به 
ذَيْوَان علمٍ أت من أعجب العجب 
وله" القطيدة 2 كد أمورا أربعة سبقت الإشارة إلى بعضهاء أولها أن 
العناض عافن .كن علد شط زف عرناظة > 'وثاتها أنه كان مكيهورا لد 
ضير يهاه + وفتعدودا نمن: لتو راة قن وثالهها أن له ترعيمة :قن كناب الزوضن 
الأريض لابن عاصمء ولا نعرف منه الآن إلا مقتبسات في نفح الطيب 
وأزهار الرياض وغيرهمّاء ورابعتها تواضع الشاعر البسطي ورأيه الصريح في 
شعره وهو الرأي الذي عبر عنه في مقدمة ديوانه فقال: «إن شعري منحط 
عن الدرجة المتوسطة. ومع انحطاطه عنها فنفسي به مغتبطة. تكثر دائما 
من إنشاد أبياته. وتوثر استجلاء باهر أنوار إياته. وتردّدٌ على السمع رجاء 
النفع عجائب آياتهء وترفع باليمين منشور راياته. كلا بمحاسنه الأدبية 
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عضا وشتشفا بما تحمله للنفس من الارتياح والآأنسن وتوجبه إيجاباً» . 


ولشاعرنا قصيدة أخرى قالها أيضا شا حيكاظا ارين الوزير الحاجب أبا 
يحبى ابن عاصم المذكور من قبل» ومطلعها (62): 

أنت الدَّواءٌ إذا ما أعضلٍ الداءُ 

ورام مُضمِيَ سحاد 0 

وقد رفعها إليه من بسطة مستنصراً به على خصومه في بلده وقد 

أما الشخصية الرابعة في الديوان فهي شخصية «القاضي الرئيس أبي 
حامد ابن الحسن»» وللشاعر فى مخاطبته ومخاطبة ولده أبى جعفر أحمد 
أكثن من عشرين قصيدة وقطعة. ويستفاد من شعر البسطى أن أبا حامد 
المذكور كان قاضياً في بسطة. وفي هذا يقول مخاطباً إياه (29) : 

لمن لات بطر + بسطة قاضياً 

وتدل لهجة أشعاره فيه وفي ولده على نوع من الصلة الوثيقة بهماء 
فقد كانت بين الشاعر وبين الرجلين مجاوبات شعرية» ويدل على ذلك 
قوله لما 0 بقطعة شعرية من أبي حامد (28): 


6 بي 


20 تنشقت منها رد توانيهت 
يفوق ‏ شاه الفسك: خالظة: النذ 
فليين. له 0 ولا وخل؟ 
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ودرا لمن رام الجوات ففاته 
فجاء بنظم 0 
ولعلّ مما يدل على المداخلة ورفع الكلفة بينهما مخاطبته بهذه 
الأبيات التي ذكر في عنوانها أن لها حكاية (34) : 
مولايٌ إن امبر امييت خنل عدت 
ورغبتي منك أن لاا تخصٌ بالردٌ قصصدي 
لا زْلْتَ في خفض عيش ووصلٍ عر بسعد 
ويبدو أن نجل القاضي هذا كان من أقران شاعرنا أو أكبر منه وله فيه 
قصائد ومقطعات «على سبيل التغزل فيه» ومنها قصيدة ضمن أوائل أبياتها 
حروف كنيته واسمه وما به يعرف أي أبو جعفر أحمد بن الحسن . 
وبعض هذا الغزل صريح . ومنه هذان البيتان (34): 
أ روحي وراحتي ثم راحي 
د في الدُجى مضباحي 
إن حا مِنّْ شراب سِحْرٍ هواكم 
مْنْ هَواكمٌ فإنني غَيِرَ صاح 
وبعضة الآخر إعجاب بجماله وحُلو شمائله وباهر أدبه» كقوله من 
قصيدة مطلعها (32): 
أهلا بيوم سصرولٍ رائق حسين 
نعمت فيه بظبي من بني الحسن 
ما شعت من أدب غض ومن حسبٍ 
كَل لرّ مع شهُبِ الأفلاك في قرن 
الحفظ علتة والفهم عي 
والفُضل وصفٌ له إن بان لم يبن 
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يستحضر الشعر عن طبع يزّينه 

أقتول إن دام في الإنشاد يقتلني 
أذات روحي بما أملاه من أدب 

وشاهدي لعدوائ مر البدذن 
إني اختبرث معانيه التي بهرت 

فلم جيك مكله في الل والفطن 
مد الله لَه ه في العمر سينا 

0 يحل محل الجَدّ ذي المنن 
ويجتني وهو فد كل مَكُرّمَسةٍ 

نقِرٌ عينَ أبيه فاضل الرّمَن 


أريد أن استنتج من هذه الأبيات أن أبا جعفر أحمد بن الحسن هذا 
هو حفيد القاضي أ الحسن النباهي قريع ابن الخطيب المعروف الذي 
عاش حتى متم القرن الثامن. ويبدو أن حفيد النباهي وولد القاضي أبي 
حامد المذكور قال الشعر وهو صغيرء فقد أورد مؤلف مظهر النور الباصر 
ثلاث قصائد لمن اسمه «أبو جعفر أحمد بن الحسن النباهي0 في مدح 
يوسف الثالث الملقب بالناصر الذي ملك حتى سنة 629820ه. ومما جاء 
في إحداها ر(ص: 98): 


وَلْكُم أياد حمية أسْلفتمٌ 

لافنا نيا ها فد تتنسوا 
وَحَياة قَلبِي في «ظهيره عِنايةٍ 

يغلي مكاني في الفخار ويرفع 
ومَعِيشةٍ تغني وتَرَغِدُ عيشتي 

أشة شفي الغليل بما د القند 
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وفيى هذا بعض الاشكال حيث إن والده ‏ إذا كان عاش حتى سنة 
8ه إلا إذا فسرنا ا بالتقارب الذي كوت عا كن سويد الأناء 
والأناة :ووالموغ “المكي لهذا الولاه أن يكرت .ماد :توي الثالنت: عن .اله 
سمي باسمه وكني بكنيته . 

وأغلب الظن أنه هو صاحب البسطي هذا كما يدل على ذلك التماثل 
في الاسم والقرائن الواردة في الأبيات المذكورة أنفاً. وقد نجد ما يشهد 
لذلك أيضاً في هذه القصيدة التى وطأ لها الشاعر بقوله: «وقلت أيضاً 
مخاطبا ابنه [ أي ابن أبى خاند ين الحسن ] انا تعفر وقد بلغي أنهبطلت 
ريض الآذبان !درط له اننا سجرن بهاء وذلك لما كان طبع عليه 
من الشغف بحفظ الهجاء» وأول القصيدة (30): 

هجاؤٌ ك فى مدح فزدني هن الهجو 

لعلك عدي من الث والشجو 


وخَنَدد به تذكار 1 سنا 
قر كزين الرفل في كل بباعة 
ونخطر إلى لذَاتنا أوسمٌ الححظو 
وطرف الردى ل سنة السهو 
وبعد أن يشكو من هجر صاحبه وإصغائه لواش أراد أن يكدر صفو 
العلاقة بين الصاحبين» ويهجو هذا الواشي يقول ‏ وهو محل الشاهد هنا _: 
و 4 وره 59 ع 
ولست ارى من سكر حبك صاحيا 
0 طُ 6 و ه 
إذا ما ارى غيري يميل إلى الصحو 
تعر بن نعل انبر ار 
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ورنْتَ المعالي عن رجالر أعزوٍ 
قضاةٍ كرام َلّدوا لأمة الزّهو 
لهم دانت لديا 00 تسريه 
فأروتهم يرا وللغير لم نَرْوٍ 
انك كنت التاريخ تظهر فَضلَّهم 
فعَنْهًا أخي الفخرآرو إن شت نوق 
وفي غير ما نظم. تضمَن ذكرهم 
موفى بما حازوا قديما من السرو 
فقل للثيم رام طيَا لَرُوهم 
توق فَسَرُو القوم َنْشَرٌ ما تطوي 
ويقول من قصيدة في مدح أبي حامد والد المذكور (71): 
29 في حجر أبيه فارتقى 
كا للم من أغلى القن 
وأبوهُ حلها من 5 مع 
جَدَهِ فخر القضة المُؤْتَمَنْ 
وهذا الشعر كلّه يُحمل في 5007 تاريخية إلى أصالة بني 
الحسن النباهيين الذين رجحنا أن يكون هذا الممدوح ووالده منهم. ولعل 
من المستحسن معارضتهُ بكلام أبي الحسن النباهي الذي يرد فيه على ابن 
الخطيب : 
«وقلتم في كتابكم : «أين الخطط المتوارئة عن الآباء والأجداد». وقد 
أذهب الله عنا ببركة الملة المحمّدية عيبة الجاهلية في التفاخر بالآباء 
ولكني أقول لكم على جهة المقابلة لكلامكم: إن كانت الإشارة إلى 
المجيب بهذا فمن المعلوم المتحقق عند أفاضل الناس أنه من حيث 
الأصالة أحد أمائل قطره. قال القاضي أبو عبدالله ابن عسكر وقد ذكر في 
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كتابه من سلفي فلان بن فلان» ما نصه: وبيته بيت قضاء وعلم جلالة لم 
يزالوا يرثون ذلك كابراً عن كابرء استقضى جدّه المنصور ابن أبي عامرء 
وقاله غيره وغيره. وبيدي من عهود الخلفاء وصكوك الأمراء المكتتبة بخطوط 
أيديهم من لدن فتح جزيرة الأندلس وإلى هذا العهد القريب ما تقوم به 
الحجة القاطعة للسان الحاسد والجاحد والمنة لله وحده». وجاء فى ظهير 
ترك أ السيين التاهى من العادانن الكطييعة. :وزيا كان لذ عيب 
الأصيل الذي شهدت به ورقات الدواوين» والأصالة التي قامت عليها 
بحام البراهين» والآباء الذين اعتد بمضاء قضائهم الدين. وطبق امل 
الحكم بسيوفهم الحق المبين» وازدان بمجالسة وزرائهم السلاطين» فمن 
فارس حكم أو حكيم تدبير» وقاض في الأمور الشرعية ووزيرء أو 0 
بينهما جمع سلامة لا جمع تكسير». 


ولعل مما يؤكد هذا استعمال الشاعر عبارة «ابني الحسن») وبشهرة 
«ابن الحسن» يعرف النباهي القاضي. وكذلك قول الشاعر مخاطباً القاضي 
أبا حامد موريا بابن الحسن ومشيرًا على ما يظهر إلى كتاب «خلع الرسن» 
5 ار (29): 
له ري فب فيه مخلُوع الرسن 
مَنْ أحبث ب المصَطفى مَعْ 
د 0 أن بس ابن لحن 
وإنما احتجنا إلى كل هذا لأن نسبة النباهي ‏ أو الجذامي مثلاً ‏ لم 
ترد في الديوان ولأننا لم نقف على ترجمة لهذا القاضي أبي حامد أو ولده 
وإنما وجدنا اسم هذا الأخير مع زيادة النباهيى ‏ في مخطوط مظهر النور 
الباصرء كما وجدنا اسم «السيد الشيخ أبي حامد بن ا في فتوى 
فقهاء الأندلس فيمن نبذ بيعة السلطان أبي الحسن النصري”) 
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فإذا صح ما ذكرناه فإن ديوان البسطي يقدّم لنا بذلك فائدة في 
ويبدو أن القاضي أبا حامد المذكور ولي القضاء في المرية أيضاً فقد 
كتب إليه الشاعر من بسطة (29): 
لعمرك فا اتجال الح عندي 
ولا أن لعهد هواك ناسي 
مورك بالمرية كل ار 
وهنا سشافرت. عن أهلي وناسي 
وكرر هذا المعنى في قوله (81): 
وفارقت أبنائي وأهلي ووالدي 
ولي قائِدٌ يطوي المراجل دائبا 
لزورة مثواه ولكن من حبي 
كانت صلة الشاعر بهذا القاضي متينة كما ذكرنا وقد رأيناه فيما سبق 
يخاطبه في استعارة بعض الكتب بعد خروجه من الأسرء وفي شأن مرتبه 
7 حبس عنهء ويبدو أن القاضي الذي كان يقول الشعر أحياناً كان مولعا 
ا تمن ذلك : توريته باسم القاضي قائلا 9م 
فثنتث بتكنا الأنوار من 
وليس ب به فثّنتي 
فمتضِدره عن آأبئ. اسك 
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ورى هنا بأبي حامد الغزالي وكتابه مشكاة الأنوار» وقد رأينا الشاعر 
يشكو إلى ولد القاضي من بعض الوشاة وها هو يشير إلى الأمر نفسه في 
بيتين خاطب بهما القاضي نفسه (34): 
إليك اشتياقٌ القلب 7 كل لحظةٍ 
يدر الحبٌ 58 بلا شك 
فأيّ لئيمٍ جاءً يسزعم غيدر ذا 
فقدٌ جاءً بالبهتان والزور والإفك 
ولعل الشاعر سمع مرة خبراً بتعيينه أو ترقيته في منصب ما بسعي من 
صديقه وممدوحه فخاطبه بهذه الأبيات (28 - 29): 
فَذَيتَكَ عرفني حقيقة - الخبر 
ولا : تخف عنى منه عَينا ولا 8 
رفن :قوق الصبه العدى كآبة 
وُقِيت من الأؤصاب في الود والصّدَرْ 
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فنفسى وق الله :طاردت لسمعه 
وهذا لدى الإخوانٍ مني قل اشْبَهَر 
ولم له وَقَلْ أصْفَيتم لي طويّة 
تلت لأزباب البصائر والنَظر 
وفاضَتٌ أباديكم ب سجالا اي 
على أننا وجدناه ل بكو لمتكا صاحبه حقه وتأخيره 
وتقديم غيره عليه وسبق أن أوردنا في فصل سابق ما قاله في ذلك. 
هذا ولم نجد ما نعتمد عليه في تحديد التاريخ الذي كان فيه أبو 
حامد ابن الحسن هذا قاضيا في بسطة ثم في المرية ولا نعرف من هو 
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السلطان النصري الذي ولاه حسبما يشير إليه الشاعر في قوله (25): 
عل التسلطان:. .“فنة 
في هوه صِدُقَ غَرْم 
فآصطفى مِنه ريسا 
ععَضَدَ الْمُلكَ بعَرْم 
اذه الح تاه 
وكل ما نعرفه أنه كان حياً سنة 888ه ووصف يومئذ بالسيد الشيخ. 
وبعد هذا نصل فى الديوان إلى قصيدة طويلة مَهِدَ لها الشاعر 
بقوله : «وقلت فيخاطل] الصديق المخلص أبا عبد الله ابن رجاء وكتبت بذلك 
إليه من أبذة وأنا في حكم الأسره» وتشتمل القصيدة على 50 بيتأ وفيها تذكير 
لصديقه بما كان بينهما من إخاء وزمالة أيام الدراسة» وشكوى من قيود 
الأسرء وحنين إلى بسطة» ورجاء فضل الله سبحانه في أن يفك قيود الأسر 
عنه وعن من بأبذة من الأسراء. وقد استشهدنا فيما سلف بأبيات من هذه 
القصيدة . 
أما صاحبه هذا فلم نقف على ذكره في المصادر التي رجعنا | إليها . 
- ومن أصدقاء الشاعر الذين تردد ذكرهم في شعره أبو عبد الله 
محمدن بن مالك الاليْري» وفي الديواد ست قصائد في مخاطبته. ومطلع 
القصيدة الأولى (38): 
رعي الوداد لأفضل الأصحاب 
فا كيد الإثر ام والإيجاب 
وقد اقتصر في اوطجيا خاي اليه مايه بالفقية الطالت هما رذلأضل 
أنه كان من أقرانه ونظرائه. وهذا ما تؤكده الأبياتث التى يتحدث فيها عن 
انام الطاب بوقد سين | براقا" فى موضيعها :مو ملم الدراية 3 وين فيها با 
يعين البلد الذي جمعهما. وكتب إليه مرة رسالة من بسطة إلى المنكب 
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حيث كان إماماً ومقرئاً. وجعل في صدر الرسالة هذين البيتين (100): 
ودادكم أرعى وإن طال بعدكمٌ 
وَعوْضتَم من بسطةٍ نكن 
وإن نكب الأصحابث عن رَعي ودكمُ 
فلنِيت أَرَى عن رعيه يكن 
وقد خاطبه هذا الصاحب من المنكب بقصيدة يشكو فيها وضعدتتم) 
فأجابه البسطيٍ عنها بقصيدة مطلعها (110): 
لَك الله من جم الفضائل معلوم 
بسبقٍ لإدراك العلوم وتقديم 
لم يكرد بعصي نصائله ويشوك. 
د لم تذّع الإمام ابن مالك 
سِوّى لجَنى ملْكِ سَتَحويه مُحُتوم 
ويستدل على ذلك بخطابه الذي. يشتمل على شعر رفيع ونثر بديع 
ويقول في هذا الخطاب : 
تلوت له ووالقين» لها لنخه 
وعايئت مِنْ مَعْناه أحسَن تَقُويم 
نم يترجم الفزاقه ويعاده فيقول ٠‏ 
ولكنْ شجى نفسي وأمُرض مُهُجني 
وصيرني في الناس أذهل مهموم. 
بعادك عن عيني وكرتك ناويا 


بمغقل شر في المعاقل مِذّموم 
تطابق تحقيقا 10 لوقه 


مطائقة أضحتٌ دليلاً على السوم 
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وهذا المعقل هو حصن المكن الذي سماه فى البيتين السابقين» 
والتشاؤم بأسم المنكب معروف عند الأنالسنين: قال ابن الخطيب في 
معيار الاختيار يصف بلدة المنكب: «إلآ أن اسمها مظنة طيّرة تشتنفء 
فالتنكيبٌ عنها يؤتتف» . 

أما القصيدة الثالثة فهي مصذرة 2 يلي : «وقلت متخاظ] القاصي 
0 أبا عبد الله تلات مالك الالبري» 0 سن 00 نيعا وقد 
بالغزل ثم تخلص إلى المدح 2 في وصف علمه وعدله (50): 

ليل من الظَلْم بها مُظْمُ 

به غدا الشرع بها ظاهرا 
والدينُ في أرجائها قَيِمُ 
وأمره منَعمقَدٌ ميرم 

ثم يعود بعد أبيات إلى مثل هذا قائلاً: 

به غَدَت في نعمَو حل 

بها حباها التحاسظ المنعم 

ويبدو أن الشاعر ضيف صديقه القاضي أثناء توليه قضاء بسطة وقال 
في ذلك (51 -52): 

فد فندكنك: الفعوس 'الشسر 

ولعب فيما ترومٌ الوطرٌ 
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أتى ل بالجير: لا جامهملا 
بحقٌّ سيادتك لوس سر 
ولكن إليه نوسي وشعه 
وذا سيد أمرّه قَذْ ظهر 
وما المنُ يبعث ك مع تلُره 
لمجدك: إل عنذا يخجعمير 
فعتيوا فلمك من عفا 
وتلا فلكم من عَذْرَ 
وفد جكءً في مثل سائر 
طعسام الأحبّة ما قذ د 
وهكذا يرى أن المنْ والسلوى قليلتان في حقه. 
ولما نقل صديقه من قضاء بسطة. وأصبح قاضي الجماعة في غرناطة 
كتب إليه الشاعر رسالة يهنئه بها وصدّرها بقصيدة في الموضوع نفسه. وقد 
اختتمها بهذا البيت (88): 
وَعَجَل سيّدي نَضْرِي فحقي 
كما ندرئ وتغلم والسلام 
كما ختم قصيدة أخرى في مدحه بقوله: 
ومهرها اجعله بلا مائع 
ولعله يشير بها إلى قضّة المرتب المحبوس السالفة. 
والقصيدة الخامسة يعاتب فيها الشاعر صديقه على بخله بالكتابة إليه 
وأولها (88) : ش 1 
يا ابنَ عبد المليك يا خيرٌ خل 


وو 


سن عات عر اشكلى 
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واخرها: 
عل لرعي الوداد واشَددٌ بكتب 
حبل زعي الوداد منك بحبلي 

ويبدو أن صديق البسطي هذا الذي سماه بابن مالك تارة وبابن عبد 
الملك تارة أخرى هو الذي ترجم له أحمد بابا السوداني في نيل الابتهاج 
وقال: «(محمد بن علي بن عبد الملك الاليُرى الغرناطي شهر بابن مليح ‏ 
قاضيها (غرناطة). وقع النقل عنه في شرح التحفة لابن عاصم. وكان 2 
عام اثنين وثلاثين»9) 
5ه أقام بها «برهة من الزمان متأنّساً بالشيخ الفقيه الإمام الخطيب سيدي 
جعفر وكذلك سيدي الفقيه الإمام الصدر الخطيب المقرىء أبي عبد الله 
محمد بن عبد الملك حفظه الله. وبالفقيه النبيه الخطيب أبى عبد الله 
محمد بن عبد الكريم وكذلك بغيرهم من الأوداء والأصحاب)2© . 


وأرى أن أبا عبد الله محمد بن عبد الملك هذا هو صاحب شاعرنا أما 
أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم فقد يكون والد الشاعر أو هو نفسه بناء 
على ما ذكرته في أول هذه الدراسة. 

وجاء في المعيار (10 :309) ما نصّه: «كان القاضي أبو عبد الله 
الأليري أيام استخلافه قضاء الجماعة بحضرة غرناطة يغلظ على “من فهم 
منه اللْدَدَ من اليهود. . .». والخبر هنا تعلق بالفقيه المذكور أيضا: ويبدو 
أنه كذلك هو صاحب شرح البردة الذي توجد منه نسخ مخطوطة في 
الخزائن المغربية» وفي هذا الشرح شيء من شعره وشعر ابن الخطيب 
وشعر أبن البركات البلفيقي وغيرهما. 

- وفي ديوان الشاعر البسطي مدح لثلاثة أعلام من شيوخ الغزاة بمدينة 
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بسطة وهو أبو عبد الله محمد بن عثمان وأبو الحسين الشريف وعبد الله بن 
عمران. 
فقد مدح الأول بقصيدة من 56 بيتاً وكلها إشادة بمواقفه في الجهاد, 
ومنها (52 - 54) : 
بقارخا غدل الصّراحَ شعارَه 
في مُلَتقى الأفران بالأقران 
قَلْ للعدى جهراً بأرفع ‏ مُنْطِقٍ 
إن الردَى مسن داركم متدان 
07 أمَكُمْ شيخ الغزاة يحميل 
نجل المجاهدٍ ذي التقى عُثْمانِ 
وي 
بشرى لبسطة بالهمام 
2-8 5 واداتي 
وُلْها الهَناءٌ كما الهناءٌ له , 
إذ حلها 8 اشعتكة الأزفيان 
يبني منار الأمن في أرجائها 
بصوارم الإخلاصٍ والايمان 
والويلٌ ثم الول للعاصي الذي 
ترك الرّشادًَ ودان بالعصيان 
لا بد أن يلفى الذي كسَبّت يدا 
ه من الخنا والزيغ والخذلان 
ويوّمه بكتائب 0 جحندة 
حدر الذيهار. بغير ما سكان 
وفيها يقول مهدّداً أعداء الإسلام : 
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واستبّشروا بحلول كل مصيبة 
لشو بالويل والحتشوان 
0 فارس اسان فى الميدان 
مَنْ لا ينام عن الإغارة قله 
خَزْما إذر ما نامت العَينان 
3 م 1 و 
ويراكم صرعى بكل مكان 
وَيَعَيِدَ ذل 00 5-6 0 
عن به الغربان 52 الأوطان 
ويبدو أن شيخ الغزاة وقائد بسطة هذا ما هو إلا النصري الذي كان 
ينبز بالأحنف. . 
وفي المصادر المسيحية معلومات عن هذا القائد النصري معدوح 
الشاعر. نهي تذكر أنه كان على رأس الجيش الذي امنتويجع غرناطة لحكم 
محمد 176 الملقب بالأيسر سنة 1432م وكافأه هذا بتعيينه قائداً على المرية. 
كما تذكر أنه كان قائد جيش الأيسر في معركة 11187060613 سنة 1432م وأنه 
ثار عليه في سنة 1445م إذ تحرك من المرية حيث كان قائداً عليها إلى 
غرناطة فاستولى عليها وظل سلطانا عليها نحواً من سنة ‏ وهو المعروف 
بمحمد 2< الأحنف 81.0030 - ثم ضاق به الغرناطيون فأخرجوه. 
ولا تذكر هذه المصادر وجهته بعد ذلك ولكنها تذكر ظهوره في 
المعارك التي وقعت خلال 1446 - 1447 والتي استرجع فيها المسلمون عددا 
من المواقع 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن ابن عثمان الأحنف هذا توفى 
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د «تسيبءْ تقديره - خلال الشهور الأولى من بدلة 18م ولكئنا نجدُ رسالة 
وجهها بوصفه صاحب الأندلس إلى السلطان جقمق صاحب الديار المصرية 
وبلاد الشام وهي مؤرخة بجمادى الأولى عام 855ه _ 1451م227. 
هذا هو شيخ الغزاة أبن عثمان ممدوح شاعرنا. 
ولعل من المناسب هنا أن أثبت نص سؤالر كان وجهه إلي فقيد 
البحث الأستاذ لويس سيكو دي لوثينا في موضوع هذه الشخصية التاريخية 
سنة 1965 وهو: هل في ديوان عبد الكريم القيسي ذكر لشيخ الغزاة أبي عبدالله 
محم بن عثمان الذي ثار بالمرية على ملك غرناطة. وهذه صورته بخط يذه : 
,26 لود رن لل 27 , سمه أت 2 بده 
ممه مهسرمهك - مه علد عر و >( رج ور > 
١ /‏ ما 
هكدق م ج' سه حوب ولي 2:41 
> 1 ير العام هضل/ > عع ج/ 
2 مهد به مم ح] )ى] >6 بس / 


ل 0 

وله في مخاطبة شيخ الغزاة ببسطة أبي الحسين الشريف قصيدتان 
إحداهما في مدحه. والثانية في الإعراب عن أشواقه إليه. وقد أطال الغزل 
في الأولى (25 بيت وخرج منه للمديح قائلاً (54 - 57). 
والشجاعة الفائقة.» ويقول فى ولايته : 

تولى على الأجناد شيخاً بِبَسْطةٍ 

فأولاهم جودا على الغيث كاسح 
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ويخاطبه قائلا : 
حيتت حجان عن عجدر راذنا 
فليسّ لنا في ذا الزمان مكاشح 
ويقول في وصف شجاعته : 
كأن التنصارّى حينَ يِلْقَونَ خيله 
ظباءٌ إذا ما يمّمتها الجوارح 
ويبدو أن أبا الحسين هذا هو الذي خاطبه الشاعر في مكان آخر 
مرحبا بقدومه على بسطة (73): 
عم السرّور جميع الناس إذ قدما 
أبو الحسّين الذي فاق الورى همما 
فأشرقت بَسْطَةٌ من نور غرّتِه 0 
كليلّة البدر جلّى نورّها الظلّما 
وقرت العينُ إذ حط الركابٌ بها 
يوم الخميس وأضحى السعدٌ قد لزما 
وللشاعر أ قطعة في مخاطبة ولد أبي الحسين هذا أولها (57): 
غلم “فق .دنيناك أغلن. الشرافت 
وتسمو بك العلياءٌ فوق الكواكب 
ولم نصل بعد البحث إلى شيء حول هذا الشريف أبي الحسين شيخ 
الغزاة ببسطة وليس في شعر البسطي زيادة في التعريف به على ما ذكرنا. 
أما الثالث من شيوخ الغزاة ببسطة فهو عبد الله بن عمران» وقد 
طلب بعض إخوان الشاعر منه أن يقول على لسانه قصيدة في مخاطبة شيخ 
الغزاة هذا فأنشأ قصيدة مطلعها (89 - 90) : 
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محياك يا عبد الإله بن عمران 
وفيها يشكو صاحب الشاعر بتأخيره بعد أن كان مقدّماً في خدمة 
الشيخ المذكور, وهو يشكرٌ تفضله وجوده الذي صار به في السابق غنياً بين 
الأهل والجيران. 
ثم يقول الشاعر على لسان صاحبه: 
فكيف يكون الآنَ حظيّ منكم 
بقولية موصوفا بنئحس وخسران 
وقد علمت تلك السيادة أنني 
لخدمتها أَضبو هوئ منذ أزمان 
وأنى بذلت الجهدث فيما عر 
من آغشارها والحزم في ذاك من شاني 
فووا بإحسانٍ على ردني 
وخصوه ه لي منكم بفضل ورجحان 
قولية المذكورة هنا حصن من إقليم سطة (نفح الطيب 4 م66 
والروض المعطار: 113): 
وقد أوردت المدونات المسيحية اسم عبد الله بن عمران هذا كالآتي : 
موعطصسم طقللة لك . 
ونعرف من هذه المدوؤنات أنة كان قائدا على بسطة خلال 
35 - 1456م (859 - 860ه) ونعرف منها أيضاً أنه كان شجاعاً قوياً أبياًء 
ومما ذكرته أنه لَمّا تمت هدنة موقتة بين غرناطة وقشتالة فى عهد سعد من 
بني نصر سنة 1455م (859ه) طالب القشتاليون ببعض الحصون التي كانت 
في حورة المسلمين. واشترط قومس قبره التنازل عن حصن 52 مدّعياً 
أن قائد بسطة عبد الله استولى عليه بعد عقد الهدنة. وتواردت رسائل 
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القشتاليين على سلطان غرناطة فأكد لهم رغبته في بقاء الصلح وأنه سيبعث 
تعليماته إلى القائد فى شأن التنازل عن الحصن ولكن القائد ابن عمران 
لم يمثل لذلك ورفض التنازل عن الحصن 12 . 

ونستفيد من شعر البسطي في شيوخ الغزاة أنهم كانوا ذوي نفوذ 
وسلطة يقومون بالجهاد ‏ وهو وظيفتهم الأولى - ويؤدذبون العصاة ويجمعون 
الأعشار من الفلاحين لتمويل الجهاد. ونستفيد منه كذلك أن مشيخة الغزاة 
ظلت قائمة حتى زوال مملكة غرناطة ولم يعف رسمها كما ذهب إلى ذلك 
بعضهم أخذاً من قول ابن خلدون: وأغفل صاحب الأندلس هذه الخطة من 
دولته ومحا رسمها من ملكه. وصار أمر الغزاة إليه يباشر أحوالهم بنفسه 
ويعمهم بنظره ويخص القرابة المرشحين منهم بمزيد تكرمته وعنايته» (العبر 
7 :788) وكل ما في الأمر أنها أصبحت في أولاد ملوك غرناطة وأقاربهم, 
وممن وليها منهم كبير أولاد محمد الخامس أبو الحجاج يوسف وأخوه سعد 
وغيرهما. 

ولكن المغاربة استمروا في التطوع للجهاد بالأندلس وظل الريفيون 
والغماريون يفدون عليها بنية الرباط وكانت لهم أيام مشهورة ومقامات محمودة . 

وقد ذكر المؤرخون المغاربة ‏ ومنهم الناصري في الاستقصا أن 
المولى عليا الجد الأعلى للأشراف العلويين «دخل عدوة الأندلس برسم 
الجهاد مراراً وأقام بها مده طويلة» ولما رجع إلى سجلماسة بنية التوجه إلى 
الديار المقدسة «كاتبه أهل الأندلس يطلبون منه العود إليهم ويحضون على 
الاعتناء ,.بأمور الجهاد ويشكون إليه ضعف أهل الأندلس عن مقاومة العدو 
وأنها شاغرة ممن تجمع عليه القلوب, وقد كانوا راودوه وهو مقيم عندهم 
على أن يبايعوه ويملكوه عليهم والتزموا له الطاعة والنصرة فرغب عن ذلك 
ورعاً وزهدا وعزوفا عن الدنيا وزهراتها»». وقد وقف اليفرني على رسائل 
عديدة بعث بها إليه علماء غرناطة في الموضوع وذكر أسماء أصحابهاء 
وساق قصيد أبي فارس ابن أبي الربيع الغرناطي في الاستنجاد يه" . 
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وقد كان لعرقلة بعض النصريين للغزاة المجاهدين وضيق بعض 
الأندلسيين بهم وحساسيتهم التقليدية في الخوف الوهمي منهم دور في نهاية 
الأندلس المفجعة. 
- وتسلك في عداد شيوخ الغزاة المذكورين أحد القواد من ممدوحي 
الشاعر ‏ وهو القائد حامد ‏ ولعله حامد بن محلى البطوي ‏ وقد مدحه 
الشاعر بقصيدة من أطول قصائده (73 بين بدأها بلوم نفسه بعد ذهاب قوته 
وشيب عذاره. وأعلن رغبته في التوبة وزيارة قبر الرسول الكريم. ووصف 
فيها ركب الحجز الأندلسي من ذهابه إلى إيابه وهذا كله في 27 بيتا ثم 
تخلص إلى مدح القائد قائلا (140 - 143): 
وعادوا وقذ حازوا من الأجر مثلما 
بوادي الأشى ين ن أجره حار حامد 
در ولاة الوقت فذرأ ومنصباً 
2 ع 
وقد أطنب في عد ماثره في الجهاد والمجد واثازة في إحياء الدين 
وحياطته وتعهده لأهل العلم ورعايته لأولى الآداب ورفقه بالرعية وإغداقه 
على الغزاة المجاهدين الوافدين عليه من أنحاء الأرض وإعداده إياهم لغزو 
الروم وقيادته لهم بنقفسيه . ونقتطف من هذه القصيدة قوله : 
بأمثالها عهدٌ الوَرَى متباعد 
وقام بها لا الجَبِنُ يثني عنانه 
رات المي ع لك عد 
وقولله: 
لذاك أتنه الرَوم تطلبٌ سلمه 
تردّده له ل وتعود 
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فسوّغها منهُ المرادٌ ولو أبى 
لباتت لها رَوْحٌ على الحَدَّ زائد 
ألية بر في اليمين. بمثله 
تحاط وتخضى ذا دعواها القراعة 
والمراجع القشتالية تسمي القائد حامداً هذا وتنعته بِلَّدّد العداوة 
للنصارى وشدّة البأس وصعوبة المراس هو وجنده من غمارة. وتذكر مواقفه 
في الدفاع عن مالقة وبسطة وغيرهما". أما المراجع العربية التي نقل 
عنها المقري فتشير إلى صاحب وادي اش ولكنها لا تسمّيه9* ولعلّه هو حامد 
هذا. 
إن مدح شاعرنا البسطي لشيوخ الغزاة وعدم مدحه لأمراء زمنه من 
بني نصر - باسكئناء ابن عثمان الأحئف قد يكون فيه :دلبل «على. قوفت 
معين. وسيتبين لنا هذا الموقف في فصل آخرء ولعلّ مما يتصل بمدح 
هؤلاء الغزاة المجاهدين ولي من المغاربة ‏ ما ورد في قصيدة له في 
مدح أهل مالقة. فقد ذكر بالخير: فعل أمرائها الأقدمين من بني اشقيلولة في 
استدعائهم أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق ومنابذتهم لأصهارهم 
وأقاربهم من بني نصرء كما نوه بماثر السلطان المريني. قال والضمير في 
أمرائها يعود على مالقة -: 
وأندلس بالحزّم من أمرائها 
غدا ناكصاً عنها كفور ومُلْحَدُ 
وهم حفظوا الإسلامٌ فيها وإنه 
لبغى. غنداه كاد :ينطويه ملحد 
وفعل ابن إشقيلولة 3 دعائه 
أبا يوس بالحق والصدق يسْهَدٌ 
دعاه لنضر الدّين فيا مناترا 
ملكا فيه قامز ويجوحد 
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يفوقٌ الحَصّى تعدادُها إِذْ تُعَدّد 
فشن علئ. أعذائها كتل غارق ‏ 

وكاليوم في الغارات اضحى بها اعد 

وسجل ما أمضاه سيفٌ مهند 

ومنهم أسيرٌ في القيود مصمدٌ 
ولولا الذي وافى به من فعاله 

لما كان فيها للإله موحد 
و حسيك فر فى التصانيف اذا 


9 5 5 5 و2 و 
بتعييده فيها اعتنى من يميد 


- ونصل الآن إلى علم من أعلام عصر شاعسرنا وصديق من أعز 
أصدقائه الذين خاطبهم كثيرا بشعره وهو الكاتب الشاعر أبو عيذ الله محمد 
الأزرق أو ابن الأزرق» وعندنا في هذا العصر اثنان يعرفان هكذاء وأمرهما 
يختلط حتى على الحذاق من المتاخرين والمحدثين27» وذلك لما بينهما 
من المعاصرة والمشابهة في الاسم واللقب. والواقع أن التفرقة بينهما أمر 
هيسور فأحدهما أبو عبيدل الله محمد الأزرق الوادي اشي الكاتب الشاعر. 
والثاني أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد ابن الأزرق الأصبحي المالقي 
ثم الغرناطي وهو الفقيه شارح الشيخ خليل ومؤلف بدائع السلك وغيره من 
المؤلفات. وقد تأخرت وفاته عن الأول وكان من أصحابه وقد ذكره فى 
كتابه روضة الأعلام وترخم عليه 09 , 


أما شاعرنا فقد عرف الرجلين ف ولقب الوادي اميق بالأزرق. ولقب 
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الآخر بابن الأزرق. وكانت صلته بالأول أكثر من صلته بالثاني وبينهما 
مخاطبات شعرية حُفظ بعضها في ديوان البسطي. وكان هذا متعلّقاً بصاحبه 
مغاليا في الإعجاب ببلاغته يدل على ذلك قوله (60): 


قالوا البلاغة لدت آياتها 

لابْن الخطيب مآثراً لم تسق 
فأجبتهم إن الللاغة ده 

آياتها منسوبة للارْرَقِ 
وله فيه قصيدة طويلة مطلعها (57): 
أشعْرّك أم عقدٌ على لبّة النخر 

جواهره أغلى من الجوهر البَحري 
كلها إعجاب بشعر صاحبه وبلاغته. وفيها يقول: 


وبالأزرق الفتان أصبحتٌ ميقرنا 

نّم في أوصافه رائق الشعر 
إمام أولي الآداب عند استباقهم 

إلى الغاية ة القصوى من النظم, والنثر 
وفائزهم فيما سو مِنْ بلاغةٍ 

مكممة التجويد بالحمد والشكر 
إذا استقر النقادٌ في الفضل مَنْ مَضى 

فما مثله في العصل: بلفقة مُستقر 
فقلٌ أدرك الماضين فتعذا وسؤدداً 

وقد أعجرٌ الآتين في آخر الذهر 
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وأبياتها كلها ناطقة بالإعجاب الشديد ببلاغة الأزرق وأدبه. ومثل هذا 
نجده في قصيدة جوابية مطلعها (58): 
اناما لللى في أرفع الطرّق 0000000 
فقت الورى بكمال الذات والخلق 
وافى كتابك والإعجارٌ يَصحبَه 
فكلّ مَنْ رامَهُ في العصر لم يُطْقٍ 
فكان 2 به الأزهار بولق 
أنوارها تزدري بالبدر ة في في الغسق 
وقد جمعتهما بسطة تارة ووادي اش تارة أخرى وكانت لهما ذكريات 
أنسن يشير إليها ليها البسطي قائلا (60): 
ل الانسٌ أنا في بسطة 
بأبي عبد الإله الأرْرقَ 
واجتليِنا طبرفا) ص نظمه 
نحنُ [مِنْهُ] في مغاني الأبْرَقٍ 
ولما انتقل الأزرق إلى غرناطة كتب إلى صديقه البسطي فكان من 
جواب هذا قوله (58): 
ذكرتني يا أبا عبد الإله به 
أي انس بغير القَرْب لم ترق 
تخالني عندما يجري تذكرّها 
بالقلب تُكُلى من الأشواق لم تفق 
فلستٌ واللّه أنسى عهدّمًا أبداً 
ما دام في جسدي شيءٌ من ارمق 
أما الأزرق فيعبر عن تعلّقه ببسطة قائلاً على ما نرَجَحه: 
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في بسطةٍ حيث الأباطح مُشرقة 

فحت جفوني بالمحاسن مغل (19) 
وهو القائل على الأرجح أيضا ورا 
قل لمن رام النوّى عَنْ وطن 

فوْلة ليسّ بهامِنْ حرج 
فرج الهم كص بسطة ا 

إك ال سسط يعاق الدع ال 
وكأنه خاطب بهما صاحبه البسطي لما ازدحم عليه الهم وقال (152): 
أيها الصبٌ بسُكنى بشسطٍ 

يبتغي الع بها والشرّفا 

انصرف عَنها 5 غيسرها 

فكلا الأمرين عهها انفدرفنا 
وقد خاطب الشاعر صديقه على طريقته وطريقة شعراء ذلك العصر 
بشعر استعمل فيه 0 فمن ذلك قوله ونا بلقب صاحبه (59): 
يا هائماً أخفي الهيامَ واحه 

باد عليه كالصباح المشرق 
إن فت بالطرّف الكحيلٍ وحسنه 

فأنا أهيمٌ صبابة بالأرْرَق 
وقوله مورّياً بكتاب البيان للجاحظ (59) : 
إن البيكان” المتتسب التروئ 

تلك فكر الأزرق الحافظ 
وهو الذي أبدذى لنا ظَرْقه 

فعَلْهُ يروى لا عن الجاحظ 
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جيدة نثبت منها ما يلي (132 - 134): 
قلم البلاغة بعد موت الأررق 
في م من حزنه كالمهرق 
حزن وهذا كالكئيب المطرق 
وبعد أن يذكر ما رَزق من بلاغة وسحر بيان كما تشهد بذلك قصائده 
التي تردّدها الرواة وكتابته التي أغنت الملوك عن الكتائب يقول متفجّعاً عليه : 
8ق .ر" 4 و 
لهفى عليه لا أزال اعيذه 
حتى به من بعد موتى التقي 
للمؤمن الخادي المطيع المتقي 
لبق كنان كن الفداتٌ فديته 
بالنفسٍ ييا فذداء المنفق 
ثم يترحم عليه بعد أبيات في الحكمة والموعظة : 
يا رحْمَةً اللّه التي نفحائها 
في الطيب فوق المينك للمسكسق 
حدية منك بزورة ترصي بها 
من مات من إخوانه أو من بقي 
وليس في هذه المرئية ومقدمتها ما يشير إلى تاريخ وفاته أو مكانهاء 
ومهما يكن فإنها في رثاء الأزرق الكاتب الشاعر. وليست في رثاء ابن 
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الأزرق الفقيه القاضي المتوفى بالمشرق. كما ذهب إلى ذفك صديقنا 
الدكتور محمود مكي. ونحن نعتمد في هذا على تفرقة صاحب الديوان 
بينهما كما مر وعلى عدم الإشارة في المرثية إلى القضاء والعلوم والمؤلفات 
والرحلة إلى المشرق والوفاة به وغير ذلك مما عرف به ابن الأزرق. وقد 
عرفنا من طريقة الشاعر في المدح والرئاء أنه يعرض لكل ما يتصل 
بالممدوح . 


وفى هذه المرثية إشارة إلى أن المرئي كتب عن الملوك. ويبدو لي 
أنه صاحب القصيدة السينية في مدح الرئيس بي يحبى ابن عاصم : 

خضعت لمعطفه الغصون الميّسم 

ورنا فهام بمقلتيه النرجس 2 

وهي قصيدة تبرهن على ما قاله البسطي في بلاغته وشعره. وقد شك 
المقري في نسبتها بعد إيرادها قائلا : «وعندي الآن شك في صاحب هله 
القصيدة. هل هو قاضي الجماعة بغرناطة محمد ابن الأزرق أو ابن الأزرق 
الفا ا 

وإذا ثبت أنها للأزرق فقد تدل على أنه كان تولى الكتابة في عهد 
ابن عاصم الممدوح الذى أسندت إليه رئاسة الحكومة سنة 856ه. 

لقد ضاعت ترجمة هذا الأزرق الذي ترحم عليه صاحبه ابن الأزرق 
في كتابه روضة الأعلام ونعته بالكاتب الأبرع وأورد نتف من شعره الذي كان 
أية في علو الطبقة كما يبدو مما بقي منه وكما يصرح بذلك الشاعر 
البسطي ., وأنا أذهب إلى أن معظم الشعر المنسوب إلى القاضي ابن الأزرق 
في نفح الطيب وأزهار الرياض - ومنه تلك النونية المجونية - هو لهذا 
الشاعر إذ هو به أشبه ونسبته إليه أليق» ولو وصل إلينا كتاب الروض 
الأريض لابن عاصم لعرفنا من شعره وأخباره ما يزيد على ما عرفناه من 


ديوان البسطي . 
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ونقرأ في الديوان في معرض تورية الشاعر بأسماء الكتب ما يلي 
(75): 

«ووقلت انها في مثل ذلك (أي وريا: 

ولو حدم لي الى . من 98 

وقلت بف (275: 

صلوني بروضٍ 0 

جواب البيتين لصاحبنا 97 عبد الله محمد بن الأزرق: 

ليت فريك عفدب 

ومن عجبٍ 0 تلك الات 

وهذا هو ابن الأزرق الفقيه القاضي المؤلف. والشاعر - فيما أفهم ‏ 
يوري في البيتين الأولين بكتاب «شفاء العليل. في شرح مختصر خليل» 
ويوري في البيتين الأخيرين بكتابه «روض أو روضة الإعلام. بمنزلة العربية 

أما بيتا ابن الأزرق فقد ورَى فيهما بكتاب اليتيمة للثعالبي وأشار إلى 
قول ابن قلاقس: 
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اتكم. «تدريينة 
فاخو وعساتييي مم 


وقد عنت لي هنا ملحوظات أذكرها فيما يلي : 

1 -زيادة على تفرقة الشاعر بين الرجلين حيث يقول في الأول «الأزرق» 
وفي الثاني «ابن الأزرق» فإنه يحلي الأول هكذا: «وقلت مخاطباً الفقيه 
الكاتب» أو «وقلت في رئاء الكاتب»» بينما اقتصر في تحلية الثاني على 
كلمة «صاحبنا» ويبدو من التحلية والشعر أن الأول أي الأزرق الوادي 
اشن :كان اكنن .مه مسا ,ورقية وآن“الناتن. أى. ابن الأزرق.: الأصضحن 
الغرناطي كان في درجة أقرانه. ٠ ١‏ 

2- يستفاد من تورية الشاعر بكتاب الشفاء لابن الأزرق أن اسمه شفاء 
العليل بالعين لا بالغين وهذا يقطع الخلاف الذي أورده المقري في 
النفح والأزهار بخصوص اسم الكتاب9© . 


1 
مادا 


3-من الغريب أن ابن الأزرق لم يشر في كتابيه «روضة الأعلام» و«شفاء 
العليل» إلى أبيات صاحبه البسطي في التورية بهما ولم يُجْر له ذكرا مع 
عنايته فى الكتاب الأول بسرد الحكايات الأدبية والفوائد المتعلقة ببعض 
شيوخه وأمكنقاتة” 


4 جميع الذين «اكتشفوا» ابن الأزرق بأخرَةٍ وكتبوا عن كتابه «بدائع 
السلك» لم يتنبهوا إلى «الأزرق» والتفرقة بينه وبين «ابن الأزرق» ووقعوا 
في خلط شديد. وعلى كل حال فإن ديوان البسطي يلقي بعض الأضواء 
كما رأينا على هذين العَلّمينَ من أعلام هذا العصر الذي ضاعت جل 
معالمه. هذا وقد جاء فى ثبت البلوى الوادي اشى (ص 184) عند 
تعداد شيوخ والده مأ ل «ومن شيوخه ببلده (وادي اش) الأستاذ 
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الحاج الفقيه الخطيب المتكلم القاضي العدل الصارم الأمضى المدرس 
المقدس المرحوم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن يحبى بن 
قاسم بن خلف الغساني الشهير بالأزيرق رحمه» . وهو فيما يبدو غير الأزرق 
الوادي اشى الشاعر. 
تلت بعد هذا بسليل البيت المالقي النبيه القاضي الخطيب أبي 
عمرو ابن منظور الذي يشتمل الديوان على ما يفيد من أخباره وأحواله. 
فقد لقيه الشاعر في بسطة وسافر للقائه في مالقة وكانت بين الرجلين 
مكاتبات. وأول ما نجده من شعر الشاعر فيه قصيدة يهنئه فيها بقضاء 
الجماعة في غرناطة ويقول في أولها (65 - 66) : 
بأيمن وفت وأسعد 0 
ليت فزنتم 5 قضاءً الجماعه 
ولحتم بغرناطةٍ بِذَّرَ سعدٍ 
جلا العَدّل فيها وأبدى شَعاعَة 
وسكائها اغْتَِطوا دعا 
بأفضل مِنْ دَولَةَ ابن جماعة 
ويبدو أن الشاعر بعث بالقصيدة من بسطة فهو يقول: 
فكم من سرور لقينا غذاة 
العدية عيذالكه البشير أشنا 
وَلْوْ كنتم حاضرين رأيتم 
بدارٌ الْوَرَى يَعصِدُونَ سَمَاعَهُ 
وقد أشار في هذه القصيدة بشيء من المدح إلى سلطان غرناطة 
فقال: 
وَفْرْض عَلَيْنا لِمَوْلىُ رآك 
أهلا لها إِنْ شَكَرْنا اصْطبَاعَة 
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فََلْ قَلْلَ ا لقو باريّها 
واضفى على الدّين منكم شراعة 


وينبغي أن يكون هذا السلطان هو الأمير سعد المستعين بالله . 


والبسطي يمدحٌ القاضي بالعلم والعدل وَيُشِيرٌ إلى بيته ومن أنجب 
من الأعلام فيقول: 
ويك فخره ذو الحجى ‏ 
غدا مُعظما بعده واتساععه 
وأعلامه كل طالب علم 
بهم في الورى كم أشاح انتفاعه 


وقد رجعنا إلى المصادر لمعرفة تاريخ ولايته قضاء الجماعة 
فوجدنا في نيل الابتهاج أنه «كان قاضياً بغرناطة سنة أربع وستين 
وثمانمئة)” كما وقفنا في كتاب «وثائق غرناطية» على إعلامه وتوقيعه 
على رسمين مؤرخين بعام خمسة وستين وثمانمائة9©. ويبدو أنه مكث 
مدة طويلة على رأس قضاء الجماعة فقد لقيه بها الرحالة المصري 
عبد الباسط سنة 870ه وأثنى عليه0© . 


أما ابن جماعة الذي لمزه الشاعر فهو الوارد في حكاية ذكرها 
أحمد بابا والمقري وهي أنه لما صرف الفقيه أبو الفضل ابن جماعة عن 
رئاسة الكتابة بغرناطة إلى قضاء الجماعة بها وولي مكانه أبو عبد الله 
الشرّان لقى بعض رؤوساء الدولة ابن جماعة يوما فقال له إن السر الذي 
عهدناه في الحضرة قد غاب عنها بغيبتك. فقال له: وكيف لا وقد تركتم 
الفضل المجموع وأخذتم الشر المكرر»©. ولكن الشاعر البسطي 


حسب قوله كان يرى فيه غير ما رأى في نفسه: 
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اعرد رهد 53 ا ا ا 0 00 عام اليب لحرما” ا 
3-75 سسا سس ره 0 موسر سوا 0 53 
1 ف 2_0 ون ا س 
ميل ريج لهسم ! ٠‏ يلك ميعنم الجابير </ باقن أحدلة انعم ره 3 0 قن 
210 0 م 
> جمريورنم] م انه 9 1 رع 0 ومشسمر وجل 2 06 0 دين 
“د يصو جراخ ب مهم هلعا 0 يرداق # حمر و" 1خ مغل الم ره 


- ع 20 كر عمز'/ سه 
محر ستيج واوا م حديزي للغري د وستيووظ ررم ا 3 الم كر 


يه 00 5 
0 واثيف. . - 8 0 3 0 


توقيع القاضي ابن منظور على رسم مؤرخ في فاتح عام 5ه وصيغته: أعلم 
باكتفائه محمد بن محمد بن محمد بن منظور القيسي وفقه الله تعالى ولطف به. 
(عن وثائق عربية غرناطية). 





ومن جهلت تفنسشتةه قدره 
رأى غيره منه ما لا يرى 
وفي الديوان أبيات أخرى في تهنئة ابن منظور بالقضاء قدّم لها 
هكذا: «وقلت في صدر رسالة (143): 
ِلّهِ نُمى أتى منْها البشيرٌ بما 
٠‏ احر ره 
وافت على طول مطل وامتدادمُدى 
51 9 2 ودر ع 
لال بسطة إسعافاً بما اقتَرَحُوا 
وهي القضا دين منظور قم به 
فالعدلٌ فعتيدد والجور 006 
فهل 3 كالقصيدة السابقة في تهنئة 1 بقضاء الجماعة 
عن ابتهاج أهل بسطة لما 0 إليهم البشير بخبر توليه القضاء.ء وفي 
النص الأخير أن هذه الولاية كانت باقتراح من أهل بسطة وترضية 
لرغبتهم وإسعافا لطلبهم . وقد يكون في ذلك أيضا إشارة إلى نفوذ 
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الحزب الذي كانت تؤيده بسطة شن هذه الحقبة . 
وقد عاش ابن منظور إلى ما بعد سنة 887ه وعاصر الأحداث 
النازلة بالأندالس في ذلك التاريخ, وكانت له مواقف في الدفاع ,عن 
مالقة, ومن ذلك ما يذكره البسطى في ديوانه قال : «وقلت م قاط 
القاضي الخطيب أبا عمرو ابن منظور لما ورد بسطة ووادي 0 علب 
من أهلهما إعانة بلده مالقة بما تيسر من المال والطعام لما صح من 
حرو عاض تقذالة الم هاا رسن تصيواد خرن ندا عن الك رحهية 
وكتبت بعدهما أبياتً» ثم ساق هذه الأبيات أو القصيدة ومطلعها (60) : 
أزعيم اداب وعدل في القضا 
قاضي الهُوى بشبوت حبّكٌ قد قَضى 
وقد أشاز بعل ملحه إلى قصيذتيه الحماسيتين وأطراهما وقال إنه 
أثنى فيهما على وادي الأشى وبسطة : 
وكساهما برد الفخار محرا 
ومفوفا 2 ومتفيضيا 
ليس في كلام البسطي السابق أو قصيدته ما يستشف منه تاريخ 
كان في سنة 29888)ه وخبره مشروح في نبذة العصر. ونقول هذا لأن 
الوادي اشي يذكر في ثبته أن ابن منظور توفي «سنة ثمان أو تسع 
وثمانين وثمان مائة ودفن خارج باب إلبيرة9) كما يفهم من القصيدة 
المدكور أن الشاعر قالها في كبره: 
كرتي زمن الْقريضٍ اسه 
والذى قوت الأنس عنه قِلْ نضا 
ويفهم من شكر ابن منظور لأهل بسطة ووادي اش المشار إليه في 
القصيدة السابقة أنهم استجابوا لدعوته وأمدوه بما تيسر لهم من المال والطعام 
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لإعانة إخوانهم في مالقة خصوصاً بعد تحريضه إياهم هو والشاعر البسطي . 
ولما عزم على الرحيل إلى مالقة بعد ذلك خاطبه الشاعر قائلا: 
(61). 
كيف مقامي بعذَكمُ سيدي 
والقلتٌ من معكم في ارتعان 
وحالتي للبين فد حولت ' 
مالي تعند: “البين واللّه حال 
والموت عندي بعدّكم 0 
والعيش قطعاً من قبيل المحال 
فلتحفظوا يا سَيدي عهذدنا 
فتَهدُكم نحمظه لا نزالٌ 
لَغتم المأمولٌ من قَضدِكمْ 
في وقتنا الحاضر أو في المآل 
ورجا منه أن يتفضل بمكاتبته فقال مورّياً بكتاب اليتيمة (61) : 
تفضلٌ كاكابن طون بكتب 
كرون لداع شوفي المي 
فإن الكتب للكجات در 
وكتبٌ علائكم منه اليَتيمَّه 
وخاطبه بعد أن عاد ص عب هذا وحل بمالقة قائلآً (61): 
هنيئاً بها داراً حَلَلتمُ بربعها 
على عرْةٍ كالبدر حل بالكة 
وإلا حلول البرءِ في الجسم والضنى 
أتى مَعْ طبيب السقم منكم لمَوْعِدِ 
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وفي الديوان أيضاً قصيدة مشفوعة برسالة في تهنئة أبي عمرو ابن 
منظور بتوليه ديوان الإنشاء ورئاسة كتاب الحضرة. وهذه وظيفة سامية 
وليها من قضاة هذا العصر أبو يحيى ابن عاصم وأبو عبد الله الشران 
وابن منظور هذا وغيرهم . ولا نعرف متى ولي ابن منظور هذه الخطة 
الرفيعة» ويبدو أن هذه الولاية كانت في الفترة الأخيرة من مملكة غرناطة 
ومهما يكن الأمر فقد أطنب الشاعر في مدح صاحبه بهذه القصيدة التي 
مطلعها (84): 

ما للرياض أنيقة الأثواب 

' -حأكويية الأرصضاء. والانيوات 
وبعد أبيات في معنى احتفال الطبيعة وابتهاجها بهذه البشرى يقول 


فى سبب ذلك : 
ما ذاك إلا للسروز ال 


س0 - متفضلٍ وهاب 
بولاية القاضي ابن منظور أبي بي 
ععمرِو ركاشة خثلة الكُتَاب 
ومن هذا وغيره في القصيدة نفهم أنه ولي هذه الخطة بعد القضاء 
والشاعر يعتبر هذا ترقية له ويقول: 
فيحقٌ أن يُدْعَى الرئيس ويرتقي 
حتى ينال مراتبٌ الحبّاب 
ومرتبة الحاجب في الأندلس هي أعلى المراتب كما هو معلوم . 
ولقذا أطنت: الشاطر: في .وسنفت ببلاغة «المسدوح :«وكتابنة بوغين )ذلك من 
أدواته كما أثنى على سلفه وأهل بيته الذين أُلّف فيهم كتاب «الروض 
المنظور في أوصاف بني منظور)»21. ومما قاله في وصف بلاغته : 
فمن آَبْنُ عاصم أو من ابنُ خطيبها 
ومن الرئيس فتى بني الجياب 
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ومن ابْنُ عمَارٍ أو ابن خصالها 
1 ومّن العراق وما الرّئِيسٌ الصَّابِي 

زلة تقل الوستالة:حوشى ١‏ الوخفينة في الديوان ‏ عن القصيدة من 
حيث تعداد أوصاف الممدوخ وإظهار السرور بولايته» ويستوقفنا فيها 
قوله: «فلله الحمد على إسداء هذه النعمة العميمة التى ببركتها إن 
تناد الث :ترق من طييخانة .رقم هذه القند (الحظيمة: النازلة بهذا الووطن 
الغريب» الآخذة بمخنق البعيد من أهله والقريب» فهي مقدمة للصلاح 
إن شاء الله منتجة. ولنفوس الأولياء بإفاضة النعماء مبهجة. ولمحذور 
غلاء الأسعار وطلب أعداء الله الكفار مزعجة»2©. وفى هذه الفقر ما 
يدل على الفترة التي أنشئت فيها هذه الإصالة"كياةانها ككش عن مله 
صلة الشاعر بابن منظور وتعلقه بأذياله. وما حلاه به من حلى وأضفاه 
عليه من نعوت في القصيدة والرسالة المذكورتين نجد مثله عند الوادي 
أشن في ثبته» قال: «ومنهم رضي الله عنهم قاضي الجماعة وخطيب 
منبري الحضرة ورئيس الكتاب صاحب القلم الأعلى الإمام الأستاذ 
العلامة الخطيب المصقع المتكلم الراوية المقرىء المدرس العالم العلم 
الإمام المشاور الكبير الخطير المقدس المرحوم أبو عمرو محمد ابن 
القاضي العدل الإمام الراوية الحسيب الأصيل المقدس المرحوم أبي 
بكر محمد بن محمد بن محمد بن عبيد الله بن منظور القيسي المالقي. 
بيته بيت علم ونباهة وأصالته مشهورة رحمه الله2©» . 

ويخبرنا الشاعر في مكان آخر أنه ورد على ابن منظور مرة بمالقة 
وخاطبه بقصيدة مطلعها (83) : 

مالي أستر وجداً غير مستور 

وأكتم الحبٌ في حل وتسيير 

ولعله قالها فيه لما كان قاضيا بمالقة» ويذكر في قصيدة أخرى 
أنشأها فى هذه المناسبة أيضاً أن الباعث على توجهه إلى مالقة هو 
مشاهدة 7 المدينة الجميلة وزيارة عالمها الكبير ابن منظورء وقد شكا 
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من التفريط في إنزاله منزلاً يليق به فقال مخاطباً «فخر القضاة» كما نعته (83 - 84): 
ماذا ترى في واردٍ من بَسَّطدٍَ 
نلفاء شلك سقضبى آيالة 
أضحَى بِقُنْدُق 60 بن سالِم فة 202 
مع مُنزل, لا يُرتضّى إنزالَةُ 
وافى يشاهدٌُ حسنّ مالقة التي 
رسم الجمال. بها انجلّى استقلاله 
ويزورٌ منكم عالما شهدت لَه 
بالعلم إعلانا به جاده 
'فلقَدْ سَمعْنا والعينان محققٌ 
أن ابنَ منظورٍ يعر ماله 
ويبدو أن هذا الشعر في ابن منظور مما قاله فيه في بداية صلته به 
وللشاعر قصيدة طويلة يظهر أنه قالها قبل زيارته لمالقة هذه. وهو يذكر أنه 
أنشأها «جواباً عن كتاب وصل للمرية مستفتحاً بقصيدة طويلة في الروي 
والعروض» ومطلعها (123 - 126): 
فيكم عخل. وجدى. .مُحين ومُنجدٌُ 
فَوَجَدِي بكم دَهري مَغيرٌ ومُنجدٌ 
وفيها يخاطب الأحباب يمالقة : 
أأخبابنا مِنْ أهل مالقة التي 
اا فى إذاا سنا قاد 
ويعبر عن رجائه في زيارة مالقة وسكناها: 
فإِنا لنرجو عنذكم جمع شملنا 
ببلدتكم فهو الشتيت المحَددُ 
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ونتقضبد :هنيما جار يتارة در 
ا الاو 
ويقول في محاسن هذه المدينة ومآثرها وشهرتها بالتين الذي كان يوسَقٌ 
منها إلى البلدان : 
مديئلة أعلام كبارٍ أفاضلٍ 
0 كت التواريخ تَشْهِدُ 


*+ى لم 


لسورة 5 التّكر ل وسرد 


ويسترسل في وصف مصانعها وقصورها التي تقيد الأبصار ومحرثها الذي 
وعلى رأسهم أبو عمرو ابن منظور قاضي البلد وإمامه وخطيبه ىما يصف دار 
الصنعة التي اشتهرت بهاء ويمدح ساحلها ومتنرّهاتها وطيب هوائها الذي ينفي 
الكسل والتبلد. ويشيد بمرسانها وحماتها ومائرهم التي دونها التاريخ , ثم يصف 
قلعتيها وميناءها والفلك الذاهبة والآيبة. ويختم بذكر تجارها الأجواد ويمدح 
منهم صديقاً له اسمه عبد العزيز لعله هو الذي كتب بالقصيدة التي أجابه 
عنها بقصيدته هذه وأجدني مدفوعاً إلى اقتطاف قول البسطى في وصف دار 
الصناعة يمالقة : 
وه مهأ ريخ الصبا ا در صصيعهة 
بناع بديع الشكلٍ 5 1 السما 
0 00 تق وتيك 
0 نحياه العيون ومشههدٌ 
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بها من مينأه أعجب ل 
اعد لإنشاء 00 مده 
هها 2 نجه عليها در د 
لغزو العذى فو الجر اح صَئْعَة 
ود مبناه البديع مسد 
وثره بيوصت تتاعقي باله . 
وَل فيها قلعتان تجلا 
ذفاء عتااءراق. العسون: كد 
حكت شرفات السّور من قلعتيه) 
تثغور الغواني البذر افيهنا متضبيد 
علت منهما الأبراخح في حال قربها 
علَوًا وقربا مثله ليس يعْهِدُ 
إن هذه الم لقصيدة 5 وصف مالقة تذكرنا بكلام ابن الخطيب والفقيه 
عمر المالقي في وصف مالقة7©. ولم يكن هذا الكلام غائباً عن البسطي حين 
نظم هذه القصيدة . 
وقد ختم الشاعر قصيدته هذه مفتخراً بنظمه وملمحاً إلى قصده في 
وهنا القضيد ]ل أن اميس نه 
افتتحها مبذين البيتين (139): 
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إلى النائي يمالقةٍ وقلبي 
له مثوىٌ أخي عبد العزيز 
اجن ع مجسير بحن يواخي 
من الجلى وبباحتكق حجييدز 
وما قاله مرة «مخاطباً الرئيس القاضي اللماجد أبا عمرو بن منظور في 
شأن الأحباس» (91) : 
نا أ اهنك لمن عايه 
لحفظ الأحباس من عاد ومفترسٍ 
الله فيها فقد ضاعت وقد خربت 
وأصبحت في عداد د الارئع الدرسٍ 
وللمساجد يسري أمي ضيّعتها 
إن حقها دون أحباسٍ البلاد نسى : 
قد أتتك بما تلقاه شاكية 
أنها وُصفت بالعيَ والخرس 
ومُشرفاً 0 انظرنٌ ها 
وناظراً طاهرٌ الأعراض منْ دنس 
لازال حاتت ذالة. الملحذ: سرتفيها 1 


مله القض د حمق كل مسمس 


وسنعود فيما بعد إلى مواقف شاعرنا الفقيه البسطي في الدفاع عن 
الأحباس والشكوى من الإهمال الذي أصابها في تلك الأيام المحلولكة . 

- ومن أعلام العصر الذين عرفهم الشاعر الفقيه وذكرهم في ديوانه أبو 
البيازين بغرناطة قال (120): 
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دسجل المصكه , من آل جعد 

مُنتَهَى العم والذّكا والفناتة 
تحرف البكاذ ين اد را 

مذ وليتم قضاءها والقطاتة 
سيق هن امراف حتى 
تنتهي رفعة أعد نين 

بحسل الامل لابن بورقدوئنة 

ويفهم من هذا أن ربض البيازين - وهو الحي الشعبي في غرناطة ‏ 

أصبح له قاضيه الخاص به. بل إن هذا الربض انفصل في سنة 891 عن 
غرناطة «فتعصب أهل غرناطة مع 07 محمد بن سعد (الزغل) على أهل 
البيازين وتعصب أهل البيازين مع أميرهم محمد بن علي (بوعبدل) ووقع 


الحرب والقتال بينهم وصاروا يقتل بعضهم 56 وينبب بعضهم بعضاً 266 
ولا تعرف الموقف الذي كان للفقيه الجعداله من هذه الأحداث ولكئنا تنعرف 


من فتوى واردة في المعيار أنه كان مع فقهاء الأندلس الذين أفتوا بشبوت بيعة 
أبي الحسن وبطلان بيعة ولده محمد (بوعبدل). وقد حلي في هذه الفتوى 
المؤرخحة «في أواسط شهر رمضان المعظم عام ثمانية انان اغا نة اند 
المفى 67 , 
وثمة قطعة أخرى خاطبه بها الشاعر لما ولي قضاء بسطة. وهي (120): 
د الفضلٍ عدذيكا: ««بعحة الحعت وتبطة 
كُل مُعْرىٌ يواكم من مناه نال قسطة 
يوم دن اانفجاء 6 احير ببَسطة 
ويلاحظ أن امعط ل يسفة وإناعيك الفطاعة الأولى بقوله : 
زوقلت أيضا خاطا :يعن -الققناة:وللقائية يقوله#: زوقلت: انها خاطا 


- 
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القاضي المذكور» ولكن اسمه مستفاد من القطعة الأولى» ويفهم من البيت 
الأخير في القطعة الثانية أن الجعداله تولى قضاء بسطة مرتين على الأقل. وقد 
وجدنا في مجموع «وثائق غرناطية» رسماً فيه إعلام بثبوته لما كان قاضياً بمدينة 
بسطة. وهو «بتاريخ الثامن والعشرين لذي الحجة متم عام تسعين وثمان 
مائة)2© ويخبرنا أحمد البلوي الوادي اشي الذي أقام بغرناطة «عامي ثمانية 
وتسعة وثمانين وثمان مائة» أنه كان يدرس كتاب الجمل على شيخه الجعداله 
«وعاق عن التمام سفره أبقاه الله إلى بسطة)9© وقال في ترجمة الجابري 
الزليجي: «ولما سافر شيخنا أبو عبد الله (الجعداله) إلى بسطة انتقلت إلى 
القراءة على شيخنا هذال». ويذكر أنه لما عاد الجعدالّه من بسطة خلال 
كاري إلى غرناطة قرأ عليه بالمدرسة النصرية. وقد توفي الجعدالّه بغرزة 
متوحها | لى الحج عام 897ه!" . 


ماله وا 
]دا 5 72 1 
أخراراث 0 ا 1 
2 و < | ا بالسرازم «التومنى 
- 5 كد كةو لاغلك ود إخارة و ا 
1 د رفي 300 له ال 7 
ل عر أحمر 1 
حامر لله , ا ا ٍ 1 لا 0 


1 1 





خط القاضي الجعداله (عن ثبت الوادي اشى البلوي). 
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ومن هؤلاء الأعلام الفقيه الشيخ أبو الحسن علي بن داوود الوادي 
اشي والد صاحب الثبت المعروف7", وفي ديوان شاعرنا قصيدة يدور 
موضوعها حول موقف إصلاحي لهذا الشيخ. وهي تذكر أنه قدم بلد بسطة 
في أعقاب فتنة خطيرة نشبت بين أهلها أطال الشاعر في وصف أهوالما 
وأضرارها فنجح في | إعادة الأمن إليها وأفلح في إصلاح ذات البين , بِينَ أهلهاء 
وكان له من الفعل الجميل ما حمده له الناس وشكروا صنيعه فيهء ولسنا 
نعرف هل كان هذا الموقف تطوعاً منه أم أنه قام به بتكليف من السلطانء 
ويمكن أن يكون هذا الموقف الإصلاحي في أثناء تولّيه خطة القضاء ببسطة 
وهذا ما لم يرد في ترجمته. والشاعر الفقيه ينعت الرجل بالعلم والصلاح 
ويذكر أن اثاره وفضائله سارت مسير الشمس ويقول إنه مفخر وادي أش كما 
تشير القصيدة إلى أن مقامه في بسطة كان قصيراًء ويبدو -إذا صح ما 
افترضناه ‏ أنه اعتذر عن قضاء بسطة بعد مدة قصيرة ‏ كا تورّع عن قضاء 
عزاظةه بعد نحو شهر حسب] جاء في ترحمته. ونثبت القصيدة المذكورة فيا يل 
نظرا لفائدتها ولكونما محطوطة (128 - 129) : 


عر ده م وسأ نما رشي لل ويسرع , 
يكنب كا أخر رتكا ا 


0 واكم هري 





خط أب الحسن البلوي الوادي اشي (مخطوط ثبت الوادي اشي في الأسكوريال). 
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محل العلم حقَاً والصّلاج | 
' وأعلى من تحلى بالسماح 
ومن أضحت له ذات تنادي 
حي الضر عر بل السدع 
ومَنْ سبق الأماجد إذ تجاروا 
وراموا السب بالمجدٌ الصّراح 
ومَنْ اثاره ف في الفضل يارت 
مسيرٌ الشمسٍ والجدر الأباح 
تمي ببسل والأمنّ عنها 
الفتنتها العظيمة ذو انتزاح 
بأففِدة لما نخشى مراضٍ 
ونياتٍ لما نرجو صحاح 
وليس بها سوى ضَرَْبٍ وطعْن 
بمممهود الصّوارم والرماج 
وحرب صعبةٍ ارت رححاهيتا 
على الأزواح. 0 الماح 
وقد صمت بها الآذان سمعاً 
عه قعققعة السّلاح والصَياحٍ 
ورد أنين عين البصراء تغمن 
لسفك دمر 0 مستباح 
ودين الجاهلية وهو مالا 
خفاءًَ به دين اذى ماح 
وما منا سِوَّى سكصران هم 
وغم. ليس من سكر بصاح 
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عليل القلب مسلوب اصطبارٍ 
' مريضص الفكر 00 الجناح. 
فداويتم بها العلل اللواي 
قد ارت عا أي اتضاح 
ون منإلاً ف الحجال فيها 
مقاصذكم رد بالنجاح 
وأصلحتمٌ فسادا كان أعيا 
فعادٌ بها الفساد إلى الصلاح 
وصالحتمُ ها 0 الأعادي 
فعادوا صالحين بلا اصطلاح 
وجثدم من جميل الفعلٍ فيها 
0-0 من د وأ فتراح 
كذكر المي مغبرٌ البطاح 
ولكن نناءنا 0 ارتحال 
رأينا العذر عنه ذا انطراح 
وم ٍ مخ شحرلتنا بكم متستكاء 
قصدنةه بأفئدة إليكم ْ 
على طول النوى ذات ارتياح 
فنا تقيسة وس عا 
لفُرّقة تلكم الغُرَّرٍ الجلاح 
فدات ة والأحشاء 7 1 
ودمع العين عام ذو انسياح 
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أبا الحسن بحن داوود ليسا 

وحيذ زمانه الحسنالمناحي 
ومفخرّ وادياش على سواها 

بنشر 0 من شَتى النواحي 


عقود اللدر يفضح حين 1 
بترتيبه وألفاظٍ فصاح 
006 كي افتضناه الحب واسمخ 
فأنتم قد عُرفَمُ بالسّماح 
فمثلي ما عليه في نظام 
نيت به الحم بن جناح 
لامر ده ذو انشراح 
ومن هذه القصيدة تبدو مكانة الرجل الذي كان من أعيان الأندلس قُْ 
هذه الفترةء ويؤكد ذلك أنه كان ثالث الخمسة عشر الذين أفتوا بتأكيد بيعة 
السلطان أبي الحسن النصري وعدم شرعية بيعة ابنه أب عبد الله" , 
- ومن فضلاء عصره من أهل المرية الفقيه أبو جعفر أحمد بن القصارء 
وقد رأينا مما سلف أنه كان ذات مرة في المرية فلعلّه عرف هذا الشيخ بهاء 
وهو يخبرنا أنه كتب إليه رسالة وخاطبه في صدرها بأبيات مستعيراً منه كتاب 
تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري وموريا بكلمة القصار (67) : 
يا ينحنا مقداره ما كاه 
من بين أقسدار الورَى مقدار 
وفسط] عكفيت على طايه 
لجلاله وتماله الأبصار 
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ثوبي من الغ التي أحتاجها 
عندي لقص كماله استقرار 
وعليكمٌ تكميلة بصحاحكمٌ 
نقص القيحات ستزئلة القصار 
فتفضلوا نه علي بليعمة 
تسري ل بشنائها فعا 
وعددت هذا الشيخ من أهل المرية لأني وجدت القلصادي يذكره في 
رحلته عند الحديث عن وصوله للمرية عائداً من الحج عام 855ه ويقول: 
«ووجدت بها (أي بالمرية) أكثر أصحابنا كالشيخ بركة الوقت الفقيه 
الإمام العلامة لمقرى 7 اللددس الخطيب سيدي ومحل ودي واعتقادي أبو جعفز 
أحمد بن القصّار حفظه الله ». وجعله أحمد بابا غرناطياً ونقل كلاماً لابن 
الأزرق الفقيه في التعريف به49) وقد وقفت على ذكر لمحمد بن أحمد القصار 
من عدول بسطة في سنة 890ه (وثائق غرناطية : 92) ولعله ولد المذكور. 
ونجد في الديوان بتين يبنىء ببما القاضي الشريف وقد صدر بها 
رسالة إلى امد كور وهما (134): 
يشل بشحارة لسيصرول يدن . 
لبعد كال 00 والطريفٌ 
دوا أن الشير نتسوا هر 
أعيدَ إلى القضا القاضي الشّرِيكُ 
وفي مجموع «وثائق غرناطية)*) رسوم يعلم بثبوتها وهي مؤرخة بعام 
6ه وعام 858 ومن هذا نعرف تاريخ هذه التهنئة. وقد اجتمع به الرحالة 
المصري عبد الباسط في مالقة سنة 870 ه وقال إنه كان قاضي الجماعة 
بغرناطة47 , 


كا عده البلوي الوادي اشي في شيوخ والده (الثبت: 189 - 191). 
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وف الديوان أيضاً بيتان يورّي فيها باسم الفقيه أي الحسن علي بن 
عتيق وهما (152): 
شَعْفْتَ , به عر ا جواده 
نتسحاى ادا نيدان كل فريق 
عجبتث له يغزى له السيق قٍِ المذى 
ولا عجبٌ أن يسبقّ ابن عتيق 
وقد وصفت هذا الشيخ في ثبت الوادي أشي بأنه «الإمام الخطيب 
المقرىء العلامة أبو الحسن علي بن عتيق بن العزع*) وذكر أنه كان عمدة في 
القراءات . 
ومن قضاة العصر الذي خاطبهم الشاعر بشعره القاضي ابن أب 
البقاء. والبسطي يشكو من مبلغ قليل من المال وجهه القاضي إليه مع أحد 
أعوانه. فأخذ العون بعضه. ووجد الشاعر فيها وصل إليه نقدأزائقا كما يشمو 
إلى إيثار القاضي أحد منافسي الشاعر وتخصيصه بالحظ الأؤفر من العطاء 
(79): 
اخورا ون تلنائكع يطل العدل 
بسي الإحسانٌ والجودُ والفضلٌ 
وظل وحاشا مجدّكم أن يجركم 
إليه 40 1 ل طبعه الجهل 
6 فأكثرتم له عند ذلك 
روصي الفتى في الناسٍ ا البذل 
وأغنليتم مقذاره بفعالكم 
ٍ ووالله لولا أنتمُ لم يكن يغلو 
وخلفتموني يا أولي العضا, والنذى 
وحَظي كا تدرون من كع كل 
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وَلَّوْ لم يكن فيه لدى الخبر زائف 
لكان لهُ من مهجتي جانبٌ سهل 
ولي تمْمَة للْعَونِ ف أخذ نعضه 
وتغرعة ما إن له غيركم هل 
وما كد إلا يسسير لُنصفٍ 
وفي خلَة الإنصافٍ ليس لكُمْ مثل 
ولم نقف على ترجمة ابن أبي البقاء هذا الذي ربما كان قاضياً في بسطةء 
ولعله من ولد القاضي أبي البقاء خالد البلوي . 
ومن هؤلاء القضاة الذين ذكرهم ولم نجد لهم ير فيا رجعنا إليه 
من المصادر الكاتب القاضي أبو عبد الله محمد بن معن7*) 
الشاعر بقصيدة مطلعها (97): 
يا علمَ الوقت ف القضاة 
علا وديناً وفضل ذ 
ونرى الشاعر في اخر هذه القصيدة يقدم طعاما. إلى هذا القاضي المعين 
ببسطة في الغالب مثلم) صنع مع القاضي أبي عبد الله محمد مالك. وهو 
يستعديه على خصومه من العدول على ما يظهر ويطلب حمايته. قال (98): 
حذ ميدي الزن من طفتامي 
فقدرَّكٌ الفحْمْ ليس يُلْفي 
مثلي تنا" فاته يوأت 
ولو وفيت التعجيداة نفسي 
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قلت لك النفْسٌ في المبات 
فاقبَلَهُ مني قبولَ فضلٍ 
رع لل الاق ين مدان 
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» وقد ملحه 


واصدّع صفاة الجمميع منهم 

بفعلك”9» صَدَعَهم صفاتقي 
وكنْ لراجيك خيرٌ حام ' 

فا فت نس أفضل الحماة 
ولْبَلْقَهُم مقدما بسنا 

كالساس والتعك. باسنا 
- ومن فضلاء بلده بسطة أبو بكر ابن لبوة وقد أجابه الشاعر على 

قصيدة تلقاها منه بقصيدة طويلة مطلعها (115 - 118): 

جَلَْتَ بِعْدَ حَجبٍ حُسْنها للنواظر 

فاصبح مشغوفاً بها ل ناظر 
وبعد أبيات في وصف القصيدة يقول: 
َنَث من وحيد العضر نجل ابن لَبوةٍ 

أن بكر الأرضي سليلٍ الأكابر 
ثم يمدح شعره وكتابته ويذكر أنه من بيت علم ويصف طريقته في 

الوعظ والتذكير فيقول: 

ووفظظط بوتداكين :]ذا ينا" تلاهنا 

فليس ع8 لوطاسيم طابر 
لعمري لقد أحيا بما اختار منبم) 

لإلقائه للخلق موق الخنواطر 
ال ا اتا ٠‏ 

لتأثير ما ا به ون زواجر 
وكم باذل في طاعة الل جهده 

يروح ويغدو بين تال وذاكر 
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بناوٍ من الوعظ البليغ وزاجر 
وقصد جميلٍ لا خفاءَ بحسنه 
وصدق رجاءٍ في صفاء السرائر 
إذا المرءٌ في تذكاره كان صادقا 
تأئرٌ إعجاباً ب به كر حاضر 
ولعل صاحبه أبا بكر هذا هوالمعني بهذين البيتين الواردين بعد 
القصيدة اللاكوره (118): 
سحرت أبا بكر حبيبيّ مهجتي 
حي بن الشعْر الشريف غريب 
0 أروي عنك منه قصائداً 
هي السحر لكنْ من نظام حبيب 
وإنما اعتبرت هذا الرجل من أهل بسطة لأنيٍ وقفت في «وثائق غرناطية» 
على رسم يشير إلى دار ابن لبوة بالرحبة من داخل بسطة. والرسم مكتوب في 
الخامس والعشرين لشعبان من سنة اثنتين وأربعين وثمان مائة60 . 
وثمة أعلام ذكرهم ولم نقف على تراجمهم أو شيءٍ :من أخبارهم في 
المصادر الموجودة. ومنهم قاضي بسطة ابن الأحول الضبي الذي هجاه الشاعر 
كثيراء وابن مفضل قاضي بسطةء وقد انتقده الشاعر ثم رثاه بعد موته. 
وسنعرض هذا الشعر في فصل قادم. ومنهم أحمد بن القاضي الذي يقول فيه 
)251 
للفضل أقوام أقاموا رشمية 
بُمُ حَقيقا أحْمدُ بْنْ القاضي 
لكنة عندي م وحذه 
في ذا الزمان وني الزّمانِ الماضي 
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وقد يكون أحمد بن القاضي المذكور هو الذي تحدث عنه أحمد بابا في 
نيل الابتهاج بقوله (159): «وتوق أخوه الفقيه الحاج الخطيب الصالح أ, 
الشريف أبو العباس أحمد الذي تقدّم ذكره. 
الحسن الرندي الذي يذكره مستعملاً الجناس فى هذين البيتين 
(80) : 


إذا ما قضيب البان الت به الصا 


0ت طيرٌ الأنس ف عُصَنْ الرند 
إل الظالب الأزكى أبي الحسن الرئدي 
والشاعر الفقيه يستعمل كلمة الطالب وهي في استعمال الأندلسيين 
المتأخرين والمغاربة مرادفة لكلمة الفقيه. 
إياك أن تَجُههل يا مصاحبي 
قدر الفقيه ابن الأمين الشطنى 
فإحق واللَه أرجوه بأن 
يكجون "انشاذا عدا النبوطين 
ويبدو أن المذكور منسوب إلى حصن الشطئين» وف نبذة العصر ذكر 
سقوطه وخروجه من يد المسلمين سنة 879ه-810 , 


وكذلك الإإخوة بلو أيوب من برشانة الذين زارهم الشاعر أو 
إليهم قصيدته التي مطلعها: 0 00 
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وبعد أن امتدح طبيعتها الجميلة قال متخلصاً إلى مدح أصحابها بني 
وهوى الديار من أجل ساكنها 


ع مس و 


3 يمتري ف شانه ألحد 
لا سيها إن كان بل 1 
أيوت ف لفضل الذي اعْتَمّدوا 
فهم ثلاثة إخوة وصفوا 
بمناقب ما إن لما عدَدُ 
تسططنية والشساضي نت ليها 
كر يترم د إذا انتقدوا 
هذا فو اليه ديكا 
عنْها استبانَ الغيّ والرشد 
ولذا إذا الك امه “محفت 
دل به الحكام ما عهدوا 
ول هذا ص كمايته 
من دونه اراد والأسسد 
وردوا موارد بجدهم كا 
فرووا مه من المجد الذي وردوا 
وفي هذا شبه تعريف بهؤلاء الإخوة الأعلام الذين كان أحدهم وزيراً 
والثاني قاضياً والثالث خطيباً إلا أنَ الشاعر لم يذكر أسماءهم. ولم أقف على 
شيء يتصل بهم . 
- كما ذكر أخوين من أهل المعرفة يدعيان بابنى القفال أحدهما أبو علي 
حسن بن القفال والثاني أخوه حسين. وقد اشتهرا في وقتهها بحسن الخطء 
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ولأبي على منها مؤلفٌ في الأمثال العامية. وهذا ما استفدناه من قول 
الببيطي 77 
إن ابني الققفال ف عصرنا 
كلاثما قٍ حدطة لو 
لكا جمد بي د 
ككينا ف ومعينا فهر 
وقوله وقد كتبه على ظهر الأمثال العامية لأبي علي القفال (106) : 
لله در علي إنه 
ل اليد اذى سق انالا 
وله انتهن: الظرفك النلى اليه 7 
في ذا الزمان ولا الزمان الخالي 
دلت عليه دلائلٌ لا تحَتَفى 
منها المجيءٌ مهذه الأمثال 
فلقدٌ أتى منها بما راق النبى 
وقضى له في الناس بالإجلال 
عع الاتايو اا 500 
وحباه بالإنعام والإفضال 
وإن هذا الوصف أو التقريظ لكتاب الأمثال الأندلسية هذا يجعلنا 
نتطلّع إلى ظهوره ونرجو عدم ففدانه إذ لا شك أنه يضيف ‏ لو وجد - ثروة 
في تراث الأمثال الأندلسية التي دونها الزجالي القرطبي وابن عاصم الغرناطي . 
- وكما مدح البسطي ابن القفال بحسن الخط فقد مدح خطاطاً آخر 
اسمه عبد الملك 7 عن إعجابه بخطه في قصيدة أونها (66): 
هتكمذا يعد نكمت اللشلوة 
قُْ حديث الزمان 3 قُْ القديم, 
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بحلى خط فاق وشيّ رَقيم 
وهو يصف حمال هذا الخط وينعتٌ صاحبه بالإاجادة والاختراع ثم 
يسميه قائل : 
ما كمَبّد الْملميك كاتبٌ خط 
-00 بارع النوع في الخطوط قديم 
فاق خط ابن مُقَلَةٍ وابن باق 
وابن جبير عنذ أمل الفهوم 
فنا تبدئ. لناظر :العسين :حرف 
ويقول إنه نسخ الكثير من المصاحف والكتب بخطه : 
كم كتاب: ومصّحفٍ كفه خحطت 
القيرواني لعلها كانت في حوزته» ولا نعرف الآن شيئاً عن هذا الخطاط. 
وربّما ضاع ما خطه بيمينه في تلك الأيام العصيبة. أمّا ابن باق وابن جبير 
فلعلهما من الخطاطين الأند سير .. 
- وثمة في الديوان شخص يدعى أبا الرضى وقد مدحه بالكرم مرتين. 
وذلك في قوله (78): 
لأبي الرضى في الفضل فضل ظاهر 
ما نالّه الجم الفضائل حاتم 
ختمُ الإلَهُ بفضله في عصرنا 
أهل الفضائل فَهْوَ فيه الخاتم 
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وقوله: (79): 


ضربوا بحاتم طبىءٍ ماهم 1 1 
في الجود لما فاق فيه من مضى 

تاللّه لو بَلْغوا إلى أَزُمانِنا 
م يضربوا مثلا بعر أبي الرّضى 

ويبدو أن الشاعر يمدح في القولين «القائد أبا الرضى بن دعمون» من 
قواد غرناطة في هذه الحقبة, وقد ورد ذكر ابنته «المصونة فاطمة بنت القائد 
أبي الرضى بن دعمون» في رسم بيع مؤرخ في ربيع الأول عام تسعمائة. 
(وثائق عربية غرناطية : 141). 


وله قصيدة ذكّر أنها قالها معرّضاً يخاطب فيها شاعراً من أهل بسطة 
اسمه مفضل.» وهو يقول في أوطا (47): 
ما زلْتَ تحررُ حَصْل السب في الأدب 
حتى أتيتَ من الإحسانٍ بالعَجَب 
بالعجز عن نيل ما قد بْلْتَ من رتب 
وبعد أن يمدح في الظاهر شعره ونثره وعنايته بالبديع ويذكر تصدير 
الناس له وتفضيلهم إياه يقول: 
فدم لبسطة تكسوها بدائعكم 
منّ المفاخر ما يبقَى على الحقّب 
ويختم القصيدة بهذا البيت: 
قلنا مفضَلُ أعلى الخلق منزلَةٌ 
وَعُلْوْهِ واضحٌ من خرّفة الأدب 
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وهذا كله لا يحمل على المدح لأن الشاعر قصد فيه إلى التعريض بهذا 
الشاعر الذي أصابته حرفة الأدب. 
وقد وقف شاعرنا الفقيه «على بيتين من نظم شاعر إليه انتهى فيا 
استفاض التخرج» فقال: 
ونا بدا لي منسما) يا ترائية 
00 1200000 
الت خليل ما الجزاكءٌ عليها) 
*” وفقال الهط. صَفْعٌ القفا أو يذبح 
ويبدو أما في مفضل المذكور. 
- ومن فقهاء العصر الذين كاتبهم الشاعر وكاتبوه أبو عبد الله التلمساني 
والشاعر يصفه بوحيد العصر وأنه يزري في الفروع بأحمد وفي الشعر بحسان 
وأنه أحرز في السياسة ما لم يحرزه بنو ساسان. وكل هذا مما جلبته قافية 
النون. ويقول (64 - 65): 
فأضيشح افردا له رخ لك مشبة 
بأندلس حتي لأقْصَى خراسان 
فإن قبل من هذا الذي بان فضلَه 
أقولٌ أبو عبد الإله التلمساني 
ليل القضاة المَطْعْريِينَ رفعة 
فدّع 0 لخم أو جذام وغسان 
خفظكت: له وذ -- 0 
١‏ ترى أ حفظ حفظ الود القديم وبنمبان 
واكسوه ثوب المدح. ما عشت ضافياً 
كما أنه ثوب المدائح أكسانني 
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ولا نعرف على وجه التحقيق من هو هذا العالم التلمساني. فقد يكون 
أبا عبد الله ابن مرزوق التلمساني الكفيف (824 - 901ه). وقد أطال الوادي 
اشي صاحب الثبت في ترجمتهء وقد يكون أبا عبد الله ابن مرزوق الحفيد 
(766 - 842ه) الذي أخذ عنه القلصادي معاصر الشاعر وترجم له في رحلته 
(96 - 98). وقد يكون أحد هؤلاء الشرفاء الحسّنيين التلمسانيين الذين منهم 
القاضي الشريف المتقدم . 
وكلمة المطغريين الواردة في الأبيات نسبة إلى مطغرة تلمسان 
- ونشير كذلك إلى أحد أصحابه محمد اللحياني الذي ارتجل في رثائه 
عندما بلغه موته هذه القطعة : 
صَبرِي لوت محمد اللْحْيَانٍ 
متعذر إذراكنة أعياني 
فَذْ خانني جَلْدي لمق العيرا 
لعظيم هاا القن من الأشييسان 
ذا اكلت: اختِيث بل يوم 6 
دمعي يصوت 2 من الأجفان 
حتى نَعَى الناعي بصحة مُوتِهِ 
فجَرّى بصفح الخد كالعقيان 
- ولا ننسى في الأخير الإشارة إلى من سماه بالقائد الفنشي وقد عبر 
عن إعجابه بجماله وأدبه في قصيدة أوها: 
رقن الله مها :دار الزمانه عشي 
تحلْتْ بمرأى وَجْهِ قائدنا الفنشي 
وآخرها: ا 
سحت كنا حرما فل رالضة 
ريت غيا لسن نين الور 5 
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وبعد فهؤلاء هم الأعلام الذين وجدنا لهم ذكراً في ديوان الشاعر. وقد 
بذلنا ما في وسعنا من أجل معرفتهم ومعرفة شاعرنا من خلاهم . 

ولعلنا نستغرب في الأخير عدم تسميته أو إشارته إلى بعض الأعلام 
البسطيين وغيرهم ممن ذكروا في رحلة القلصادي وبرنامج المجاري وبرنامج 
المنتوري وثبت الوادي اشي. كما نستغرب سكوت هذه المصادر عن ذكر 
ايه : 
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الحسواشي 


(1) على هذه المصادر اعتمد كل من الفقيد لويس سيكو دي لوثينا في كتابه : محمد 176 سلطان 
غرناطة ص.ص. 2.56 58. 2135 2.137 2145 2.158 2.183 85ل. 188. 2189 206. 2214 
2 224. 225. وكذلك الدكتورة راشيل أريى فى أطروحتها: اسبانيا المسلمة فى عصر 
النصريين ص . ص . 132. 142. وللفقيد لوس انكو مقالة حول أسرتى ابن عبد البر وابن 
كماشة . ْ 

(2) نيل الابتهاجح: 313. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) ديوان البسطي : 31- 32. والقصيدة مؤلفة من تسعة عشر بيت بعدد أوائل الاسم المذكورء 
ومن أشهر نماذج هذا الضرب من الشعر أبيات المعتمد في اسم اعتماد الرميكية, انظر الحلة 
السيراء 2: 41 تحقيق د. حسين مؤنس. 

(5) مظهر النور الباصر في أمداح الملك الناصر. السفر الثاني مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
رقم 3ج . 

(6) انظر ديوانه ومقدمته للأستاذ عبد الله كنون. 

(7)انظر المعيار المغرب 11 :149. 

(7م) وقعت على قصيدة ة في الشكوى مما ذكر تنسب لأبي محمد الأشبيلي أثبتها فيما يلي : 

أعبِرٌ عمًا كنت في الرسم كم فإِنَ لانَ الحال عن يُقَرْجِم 
بدوت وقدما كنت اغرّف حاضراً ع البوادي لا يحل ويُحرم 
تكلفتث سكتناهنا ركينان ضرورة وفي باطني أمر به الل بعلم 
ثويت بها ما بين و بيسوتهم كهوفٌ وأشعافٌ ركيت سردم 

وإن اتختبرهُم ليس في القوم مشلم 


و 


حماة عسراة لا ينكين" جوارهم 


حقيقٌ على من كان امشواء بِينْهُم 
خيارهم الأرارٌ منهم فإن يكن 


دُللت عليهمٌ خيّب الله سعيهم 
ذئات كلاب فى ثياب ثعالب 


يلام ويججلى في البلاد ويشتم 
لفرعونٌ كفر كفرهُمْ منه أقدم 
فلا عالمٌ منهم ولا متعلم 
وتكصيهم اقل حرام وفخكم 
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رياضتهم لا 0 00 
زنادقة في طبْعِهِمٌ و 

ظَبَنْتٌ بهم ظّ وجدث 0-0 
كُسالى عن التوفيق ص عن الهِدّى 
لباسهم الزنارٌ وَالسّحْت أكلْهُمْ 
مساجدهم لم يعمروا بصّلاتهم 
نَسَوا الله اندها فأعمى اقلويَهم 
صغت الدتوافيسي النصارى عُقَولُهم 
ضياكُهُم مغُلُومةٌ لقُدوبهم"" 
عوائدُهم 12 الصلاة وعندهم 
عُلبِت على طول المقام بأرضِهم 
فقَيهُهُم لا يغبَاون يأفرهء 
قرينهم الشَيِطانُ حرضهم على 
سبل الهدّى والرشد لا يُشلكونة 
شوح القرى لا يُنَصِونَ إمامهم 
هم الظالمون الهالكون انفسوسّهم 
وقارهم غدر وودهمٌ قلى 


مس" مهو 


يروضهم سوط وسجِنٌ ومَغْرَمُ 
وإن قلت كصار فقولُك اقوم 
فقل إمامٌ منهمٌ اليومَ يلم 
إذا ما دُعُوا 0 عن قِصَدهِ عَموا 
صبي بزنار وشيخ ددم 
ويعجبّهم ته الذي ينيم 
وولّى عليهم مَنْ جور وِيَظَلِمُ 
فمَهما دأوا أهل المليية كوا 
دجام ويَيِض والمدامٌ المُحرّم 
بامر التساء العاطرات تَهِمْم 
على انني منهم لَثيمٌ وأشام 
وإن..عياة . زفنات يعْز ويُغرَمُ 
رت الساهي فَهِي إثم ومائم 
فَهُمُْ في ضلال غافلونَ ونومُ 
وفي أجرة الشسراط وا ويصمموا 
وفنا خلفت إلا إليهم جهنم 

وأكبرَحُمْ سنا مسي ومُجَرم 


عه م 


لانفسهم لا مملكون مقاعية 


ِ 


فويل لهم مما جنوه أوأجرموا 
يقيياً لقد حَقٌ العذابٌ عليهم ولكن رب العسر دن يعو ويسرخم 
فهذا خطَابٌ للائمّة في القَرَى 2 خطابٌ صحيمسٌ والمُوَنْق يَفْهُمُ 
(خ. ع. ر. رقم 1725د) وأغلب ظني أنها قصيدة الأليري التي أشار إليها البسطي . 


(3) كذا في الاصل . 
(4) في الأصل : فالقرى. 


(9) رحلة القلصادي: 162. 

(10) اعتمدنا في كتابة هذه الفقرة على بحث الأستاذ هارولد ليفرمور المنشور في مجلة الاندلس 
لسئة 1963 ص . ص . 332 - 333 وانظر أطروحة السيدة راشيل ارييه ص 138 وكتاب محمد 
1 للفقيد لويس سيكودي لوثيناء (الحاشية رقم 3 والحاشية رقم 192). ومقالته عن عائلة 
محمد ا الأحنف ملك غرناطة المنشورة فى مجلة الأندلس سنة 1946 . 

(11) انظر نص الرسالة في كتاب المماليك والفرنج للدكتور أحمد دراج ص 181 وما بعدها نقلاً 

(12) اعتمدنا في هذه الفقرة على بحث الأستاذ هارولد ليفرمور السابق. 

(13) الاستقصاء | 6 ص 67 وما بعدها والدرر البهية : 4 - 2100 ونزهة الحادي : 1ه 
فاس . 

(14) نزهة الحادي: 241 وما بعدها. 
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(15) انظر ذيل رواية آخر بني سراج لشكيب أرسلان: 262, 271, 273, 277, 279, 283. 

(16) نفح الطيب 4 :521 تحقيق د. إحسان عباس. 

(17) انظر نفح الطيب 6 :152 . 

(18) روضة الأعلام (مخطوط الخزانة العامة بالرباط) ونفح الطيب 2 :701 تحقيق الدكتور إحسان 
عباس . 

(19) رحلة القلصادي: 93 ونفح الطيب 6 :447. 

(20) رحلة القلصادي: 94 ونفح الطيب 6 :447. 

(21) مجلة العربى الكويتية. العدد 107. 

(22) انظرها في نفح الطيب 6 :151 - 153. 

(23) نفح الطيب 6 :152. 

(24) نفح الطيب 2 :701. 

(25) نيل الابتهاج: 323 وانظر ترجمة ابن منظور هذا كذلك في ثبت الوادي اشي : 204 - 505, 
5 - 216 وبعض فتاويه فى المعيار. 

(26) وثائق عربية غرناطية: 34 -31. 

(27) مجلة الأندلس سنة 1933 ص 314. 

(28) نيل الابتهاج: 312 وابن جماعة الغرناطي غير القاضي بدر الدين ابن جماعة المصري . 

(29) نبذة العصر: 8 ذيل اخر بني سراج . 

(30) ثبت الوادي اشى : 216. 

(31) المرقبة العليا: 154. 

(32) ديوان البسطى : 87. 

(33) ثبت الوادي ا 6 

(43) في الأصل: فندوق. وهو تحريف. 

(35) مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب . 

(36) نبذة العصر: 386 (ذيل رواية آخر بني سراج) ونفح الطيب 4 :517 وما بعدها. 

(37) المعيار المعرب 11 :149. 

(38) وثائق عربية غرناطية 99. 

وذكر لويس سيكو في المقدمة أنه من قضاة العصر الذين لم يرد ذكرهم في معاجم الرجال 

(ص 12م) مع أنه مترجم في الثبت والنيل؛ وانظر بعض فتاوى الجعدالة في المعيار 
5 :35 36. 37. 

(39) ثبت الوادي اشى : 196. 

(240 المعيدو تفيه+ 307 

(41) المصدر نفسه: 206 وانظر نيل الابتهاج: 325. 

(42) انظر التعريف به ومصادر ترجمته في مقدمة ثبت ولده الذي حققه زميلنا الدكتور عبد الله 
الممراى ' ْ 


(43) المعيار المعرب 149:11 نشر وزارة الأوقاف المغربية . وقد وقفت بعل أن انتهيت من تحرير 
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هذا على بحث قيم لصديقي ضون فرناندو دي لاكرانخا في الأندلس:(1971) درس فيه هذه 
الفتوى وعرف بأعلامها. 

(44) رحلة القلصادي : 161 - 162. 

(45) نيل الابتهاج: 76. 

(46) وثائق غرناطية: 212 16. 17. 

(47) مجلة الاندلس سنة 1933 ص 311 وهذا نص كلام عبد الباسط: «وفيه (يعنيى في ربيع 
الثاني من سنة 870) في يوم الجمعة عشرينه دخلنا لمدينة مالقة من بلاد الأندلس واجتمعنا 
بها بالشيخ العالم العلامة الإمام الهمام سيدي أبو العباس احمد السيد الشريف التلمساني 
شيخ الاندلس وعالمها وقاضي الجماعة بغرناطة كان بل عالم المغرب في وقته فأنس بنا 
وسمعنا الكثير من فوائده وستأتي ترجمته إن شاء الله». 

(78) ثبت الوادي آشي : 4 وانظن أيضاً صل 216 

(79) ورد في وثائق عربية غرناطية ذكر الشيخ المكرم أبي جعفر أحمد بن محمد المعني من 
أعيان مدينة بسطة ولعله ذا صلة بهذا القاضي ممدوح البسطي. انظر الصفحات 277 84, 
3 94. وقد يكون من أسلاف أبى العباس أحمد بن محمد بن محمد الشهير بمعن 
الأندلسي صاحب الزاوية المعروفة ان 

(80) وثائى عربية غرناطية: 10. 

(81) نبذة العصر: 380 في ذيل رواية آخر بني سراج. 


1604 


الؤميل ا رابع 


عتم ع للدي نوالوطن 


لم تكن مشكلات شاعرنا المادية ومتاعبه اليومية التي عرفنا شيئاً منها 
في الفصل السابق لتجعله بعيدا عن التفكير في واقع بلده والنظر في أحواله 
ومتابعة أحدائه وتوقع مأله. ومع أنه لم يكن من ذوي الحيثيات الكبيرة إلا 
أنه ربما كان أوعى من بعض هؤلاء. وإذا استئنينا ما كتبه أبو يحبى ابن 
عاصم الغرناطي في كتابه «جنة الرضى» فإننا لا نجد ‏ فيما وصل إلينا - 
مثيلا لما سجله في شعره هذا الشاعر الفقيه المتواضع. وديوانه من حيث 
القيمة التاريخية والاجتماعية أهم من «جنة الرضى» نفسه. 

لقد عاش الشاعر في عصر انهيار الدولة النصرية ولعلّه أدرك نهايتها 
وهو إن لم يذكر في شعره من أولئك النصريين المتنازعين على الملك إلآ 
محمد الأحنف بن عثمان فإنه عرف عددا من رجالات الدولة في هذه 
الحقبة المضطربة ولا سيما بعض الذين كان لهم أثر مذكور في تدبير أمور 
الدولة ومحاولة رقع الخرق الذي كان يتسع يوما بعد يوم. 

وقد رأينا مما سبق كيف مدح في ابن عبد البر والقائد حامد وشيوخ 
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الغزاة ابن عثمان وابن عمران وأبي الحسين الشريف حياطتهم للأندلس 
وحمايتهم للاسلام فيها وذلك بجهادهم وحسن تدبيرهم» وشعره في ذلك 
مطبوع بطابع الغيرة على الدية والوطن والكراهية لأعداء الإسلام الدين 
اكتوى بنار الأسر وقيوده عندهم . 

وتبدو غيرته الدينية وحماسته الوطنية فى هذه الأشعار التى قالها فى 
المناسبات الأليمة. فقد كان كلما سقط تغر من الثغور رثاه وبكاه بالدم لا 
بالدمع.» ورفع صوته عاليا بالتقريع والتوبيخ لأولئك الذين فرطوا في البلد 
وسيرهم على نهج الشتات لا بل باعوه بيعة وكس . «وشروه بثشمن بخس. 
وكانوا فيه من الزاهدين». 

ونجد هذا كله فى شعره الذي قاله عندما أخذ جبل الفتح (جبل 
طارق) وأرشدونه وبلش وحصن اللقون وفيما رثى به شهداء كائنة لورقة 

وهو لم يكتف بالرئاء والبكاء ولكنه كان يسهم في جمع المال والطعام 
للمجاهدين والمحاصرين. 


وكان يقول الشعر لتحريض الناس على ذلك» ولعل خطبه في الجامع 
الأعظم لم تَخَلّ من حث على الجهاد. 

كما أن له شرا كيرا انتقتاقة شوم الالخوال: لدو ويظة بولا ند لسن 
عامة وصور :فيه انحلال المؤسسات- الدينية والاجتماعية .وهو من 'قبيل اشتخر 
النقد السياسى والاجتماعى الذي عرفته الأندلس منذ عهد الأمويين وفى 
عهد الطوائف والعهود التي تلتها. ١‏ 

عاصر الشاعر ذلك الصراع المزمن بين بني نصر على عرش غرناطة 
ورأى ما كان يجره التحزب لأولئك المتصارعين من انتهاب للأنفس 
والأموال. وخراب للأوطان. «مع ما في ذلك من توهين المسلمين وإطماع 
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العدو الكافر في استئصال بيضتهم واستباحة حريمهم)(" 
وقد تكرر أمام عينيه مشهد ملك يخلع وملك يبايع وتفرق الرعية بين 
هذا وذاك وما ينشأ عن ذلك من فتنةء فقال (140): 
من سسَعى في عَزْل وال 
والتغى تقديمٌ وال 
بانتهاب الجتفين والما 
ال مواق لا سال 
مجهي مثل هذا ْ 
بيده شي كل ساد 


واعتكياةم. التختلا لمعته 


قَهُمّ يدعو للضلال 
وقد عبّر عن هذا المعنى بلهجة أشد عنفاً وأكثر نقداً في قصيدته التي 
قالها: «عندما أخذ العدو حصن أرقلونةة كما سنرى بعد قليل . 
وإذا أردنا أن نتتبع شعره في الأحداث التي أدت في النهاية إلى 
سقوط غرناطة حسب الترتيب التاريخي فسنجد أول شعر له في ذلك هو ما 
أنشده «يوم وصول الخبر بأن العدو الكافر استولى على حصن اللقون من 
حصون وادي أش أعادها الله بتاريخ يوم الجمعة الثالث والعشرين لذ 
قعدة عام ست وثلاثين وثمانمائة)2) 
يا أَهُلَ وادي الأشى لادر دَرُكم 
ٍ ولا رم لْقَىَّ للكرب والكمّد 
نيعت سَفَها حصن اللّقون ولَمْ 
تراقبوا فيه حقّ الواحد الصمد 
حتى حواه العدا غَذْراً وصار لَّهُمْ 
لعَزُوكُمْ عُمْدةَ من أفضل العُمَد 
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فاسةة ستشعروا - إذ أضعتَمٌ فيه حزِمَكُمُ 
والجدٌ مقر انقضاء الوقّت وَالامذ 

وفي هذه الأبيات نرى الشاعر يحمّل أهل وادي اش مسؤولية سقوط 
هذا الحصن «الستراتيجي» ويقول إن استيلاء العدو عليه كانت نتيجة 
التفريط والتهاون من جهة والغدر والخداع من جهة ثانية. 

وقد كان الاستيلاء على حصن اللقون «نهذالى خلال الحملة التي 
قادها القائد القشتالي جومث دي ريبيرا 810652 06 0070162 في صيف سنة 
3ه. 


ويبدو أن المسلمين استرجعوا هذا الحصن ثم 50 منهم مرة تأنية 
وربما بصفة نهائية سنة 867ه. 


السلطان خشقدم --- ب 00 0 سنة ثمانية وستين وثمانمائة 


دوفي العام المذكود استولى العدو أيضاً على حصن اللّقون من حصون 
المسلمين: حصن ع لأرض الكافرين راعية. واذئة لسماع أخبارهم 
واعيةء وإليه كان يركن من شن الغارة على أرض الكفرء وبه كان يعتصم 
من تخلّص من أيدي المشركين من الناب والظفر. ضاعف قوة المشركين» 
وأمن طرق الأعداء السالكين»© . 

ونلاحظ أن تقييم أهمية هذا الحصن في الرسالة ممائل لما جاء في 
أبيات شاعرنا البسطي . كما أن مجرد الأخبار به في هذه الرسالة الملكية 
يشعر بالخطب النازل بالمسلمين يومئذ إذ كان فقده مؤذنا وبقرب انقضاء 
الوقت والأمد» كما يقول شاعرنا. 


وهذا الازدواج الذي رأيناه في تاريخ سقوط اللقون نجده في سقوط 
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جبل الفتح أو جبل طارق. فالشاعر يقول مباشرة بعد القطعة السابقة ما 
يلي : «وقلت عندما وصل خبر أخذ جبل الفتح في التاريخ المذكور» 
أوَاري أوارٌ القَلب 8 شدة اللف 
فتبديه عن دمعها داك ثم السفح 
وأخفي الذي ألقى من الْحُرْنِ والأسى 
وظاهر حالي الدهر مون بالصٌفْح 
ولد من التقطيب للفُتح حالة 
تسو صديفي: في مساءٍ وفي صبحٍ 
فساكلة امبالتى ل مُقَطاً 
وعَهدي ‏ ولا أخفي . ٠‏ صفات عرقها . 
سر بما َبْدي من البشر والسمح 
فَقَلْتٌ دعيني :الحزْن فَرْض عَلَى الْوَرَى 
أما قَدْ حوى أغداؤنا جَبَلَ الْمنْح 
حرام علينا البشر والسمخ علة 
وفي الْقَلَب سن الامه أَعظَمٌ الجرج. 
عسى: من قضى فيه بأد يعيذٌه 
ويُذْهبُ ما أشْكُو ه من شدَّة القرح. 
فمنه تعالى نرتجي الخير كله 
وها ارال آهل الفضل والمَنْ والْمَنح 
إن حسرة الشاعر بالغة وحزنه شديد ومن يقرأ هذه الأبيات يظن أن 
الشاعر يبكي مصيبة خاصة به وليست عامة بالمسلمين» وهو يرى أن الحزن 
يجب أن يكون فرضاً على جميع الناس بعد سقوط جبل الفتح وذلك لآن 
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هذا الجبل كان يمثل صلة الوصل مع أهل المغرب الذين اعتادوا أن بهبّوا 
لنجدة إخوانهم, وقد أنشد ابن الخطيب في معيار الاختيار فى آخر حديثه 
عن جبل الفتح بيتين يشيران إلى المعنى الذي ذكرته. وهما: 

هو البات إن كان التزاور اليا 


فإن تَطرّق الأيام فيه بحادث 
وأعرز به قلنا: السلام على الدنيا 


زرحي الأعرل ريسا نك لاون اده اكه يرط حير 
اللقون 056 قصى الشرق وجبل طارق 2 قصى الغرب سنة 836 (1433) 
حسب ما في ديوان البسطي بداية لعمليات صعبة من الكر والفر والأخذ 
والرد.ء وكما استرد المسلمون حصن اللقون لمدة يسيرة فقد استجاب الله 
تعالق. ويحاء لاغ قينا بندوت والتععية ول الفتتة. 


إلا أن المسيحيين ما لبثوا أن أخذوه بصفة نهائية سنة 867ه (1462) 
حسبما جاء في الرسالة الملكية النصرية السالفة التي نقرأ فيها ما يلي : 

عدا اقلق المشترك صاحب تشتالة ‏ قصمه الله في كل عام يهجم 
على بلادنا وثغورناء ويجدّدُ فى كل ساعة ولحظة أشجان قلوبنا وصدورناء 
تبلك حن الخام. القارط بمديةة جيل الفسي فق بادا وهو مكل الفدج 
الأول. والمعقل الذي عليه الاعتماد والمعول. أزال عنه كلمة الإسلام» 
وعمر ماذنه بالنواقيس ومساجده بالأصنام, وملأه بقوم يعبدون أوثانهم, 
ويحكمون أصنامهم ويجدون فيه مع الساعات كفرهم وطغيانهم. أ 

منهم المسلمون بالمصيبة العظيمة. والفجيعة المقعدة المقيمة.» ملأت 
3 تفطراًء والنفوس تفكراًم© . 


وتذكر بعض الروايات المسيحية أنه فى 16 غشت من سنة 1462 
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استولى دوق مدينة شذونة خوان دي قزمان وكونت أركش على جبل طارق 


- وفي يوم الجمعة 25 صفر سنة 856 (17 مارس 1452م) وقعت كائنة 
لورقة الى كينها يدن السباعية واستشهد فيها نخبة من قادتهم . وكانت 
هذه الواقعة فى بسيط 410016170765 بين جيش أهل مرسية يتزعمهم قائدهم 
6" معرلعم وجيش من المسلمين تحت إمرة القائد ابن عبد البر كان 
معظمه من أهل غمارة. وقد ورد في مدونة جوان 11 أنه استشهد في هذه الكائنة 
4 قائندا وعدَّدَتَ منهم تسعة وهم ابن عزير قائك سطة . وأخوه أبو القاسم 
قائد محلة غرناطة. والعباس بن على بن حميد قائد بيرة . وقواد بلش 
البيضاء وبلش الشقراء والمرية وأرك وشوجر وقولر وقد كانت الفجيعة في 
مير هؤلاء الأبطال كبيرة ومصاب الأندلس فيهم يما وقد رثاهم 
الشاعر وأشار إلى مواقفهم السابقة في الجهاد. ونكاياتهم الماضيّة في 
أعدائهم وذكر أن مصرعهم كان في يوم العروبة وهو يوم الجمعة من التاريخ 
المذكور. 


أما القائد و عدار وقد قات الو ره إلى مصيره على يد محمد 
الأيشروثمة .زوابة رق ميا الأمير شكيب أرسلان من تاريخ مرسية 
لضون فليكس فقال: «وفى الفصل السادس والعشرين يذكر واقعة يقال لها 
واقعة البورشونيس ففي 55 32 زحف من غرناطة جيش عظيم تحت قيادة 
محمد - كذا ‏ بن عبد البر الذي كان وزيرا لملك غرناطة محمد بن عثمان 
فدخلوا أرض مرسية والتقاهم المسيحيون في مكان يعرف بالبورشونيس فبعد 
قتال شديد انهزم المسلمون وسقط كثير من قوادهم قتلى ونجا ابن عبد البر 
ومعه ثلاثمائة من جنوده. فلما وصل بين يدي مولاه وقص عليه الفاجعة وذكر 
له أسماء الذين فقدوا في المعركة استعظم الخسارة وقال لابن عبد البر: أما 
وقد جبنت عن الموت في ميدان الحرب ولم تمت كما مات أولئك الأبطال 
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فستموت موتة شنيعة كما يموت الأنذال وأمر بقطع رأسه» (الحلل 
السندسية: 3 :445). 


وهذه مرثية شاعرنا البسطي في شهداء كاثنة لورقة©) (68) : 

لمصَاب الدلمن. تضنوت الأدمع 
٠‏ وَلما أجرى تذوبٌ الأصَلُمُ 

فلها مع الأعداء جنال تفرع 
تقضي ره م يرى أو يسمع 

وتكاد يه له تتصدّع 

جار الرّمانْ على جميع جهاتها 
افأباح حرمة أهلها لعداتها 

أترى الله يُقينُها لتحراديهيا 
وَيُزِيل ما هي فيه م غمراتها 

بِدُنوٌ نصر بالفوح مُسْفَعُ 

فَأَعَدٌ أحال عَدوها أخوالها 
وَمِنَ الخطوب ذذاقها أهوالها 

وافناقن. تن التطارهما إللالييا 
لْمَا أبادَ بلوزقةٍ أبطالّها 

يوْم العغروبّة كان فيه الْمَصْرَحٌ 

فقت الخيي تفاضدي كبا ترا 
وحَووا هناك من الشهادة ما حَووا 

ماذا نكوا أعداءهم ماذا لكو 
ولْرَبَما منهُم أسارّى ما افتدوا 

كُمْ أمْرضوا مِنْ خاطر كَمْ احيرا 
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ولأن هذه الملحمة كانت في 17 مارس - يوم القديس سان باتريس - 
فقد اعتبر هذا حامي مدينة مرسية منذ ذلك التاريخ. والاسبان ينعتون 
فائدهم في هذه المعركة بالشجاع 21070 ©13[3100 وقد كتبوا فيه الكثير 
وخصّه بعضهم بالتأليف كما أنهم تغنوا بنصرهم هذا وما يزالون يحتفلون 
بذكراه في مرسية . 

ويذكرنا هذا التخميس بتخميس يوسف الثالث الذي نظمه عند حصار 
القشتاليين مدينة انتقيرة سنة 1410م وهو الحصار الذي انتهى باستيلائهم 
عليهاء وأوله : 

خَلييٌ مَهُلاً فالزَّمانٌ كما تذري 
0 7 من يسْرِ على أثر العسر 
فمهما دّها صَحْو فلا بد مِنْ قطر 
مهن دجا لت فلا بل من فجر 
وألطاف صنع الله رائعة البشر 

وهو أطول من تخميس قتاغر ا وأجوة تكلما ولكته كوت دالية وأقل 
منه أثرأء وتكمن قيمتهما مع في تسجيل حادثتين من حوادث تاريخ مملكة 
غرناطة الأخير الذي فقدت روايته العربية ولا يعرف منه اليوم إلا ما يوجد 
في المصادر المسيحية. 


دووتفك يقد هذى الكزاوك: كازنة أرقدوة نياش الشاعر” هرا 
وجعلته يفكر في مصير الأندلسيين المظلم وينحو منحى الشاعر الزاهد ابن 
العسال وغيره» بل إنه أربى على من سبقه بتحليل الأحوال وذكر الأسباب 
ومنها اختلاف كلمة المسلمين. وتنازع رؤوسائهم على الملك. وتهافتهم 
على أكل أموال الناس بالباطل. وانعدام العدل الذي هو أساس العمران. 
وإهمال الدين ومؤسساته. وقد تميز الشاعر أيضاً برفع النداء لإسماع 
النائمين وتنبيه الغافلين» وأضع القصيدة بين يدي القارىء ليحكم من 
خلالها على مستوى الوعي لدى هذا الشاعر المغمور (118): 
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مَخايل هذا الحال. َؤْذنَ بالهُلك 
رشني :ناه بالفان اله لاله 

ون بلاد المشلمر بأسرها 
بذا القطر يُحويها' العذو بلا شَكَ 

وَيَقَسِمُ بَيْنَ القتل والأسْر أهُْلّها 
ما عَنْ كلا الأمْرَيْنِ شَخْصٌ بمُنفَكُ 

فَمَنْ قَسْمُهُ القثل د ص اَن 
ومن مر استمرٌ بلا فك 

وَقَلْ رَفَعَ الإشكال أذ آرشذونةٍ 
وتصييرها لا لَهُ أغظمَ الملك 

ومِنْ قبلها حصن اللّقون استباحه 
ومِنْ جَبّلٍ المحم نتَقَى ذُرَة السَلْك 

ونِحْن عَلَى نهج. الشتات مسيرنا 
لاذراك نان المشتعين. او الملك 

وَهَيّهَاتَ منْ إِذْرَاك حَقٌ بباطلٍ 
وَعْش وديس وَبِهَنَانٍ أو إفك 

وفي ذاكَ ما نأباهُ منْ هنك حُرْمَة 
لنا وَدماءِ يس تَحَلو مِنّ السَفْك 
وَعَيْش إذا ما العَقلُ رامّهُ راعَهُ ش 
1 لكوْنٍ مُعانيه من الضيق في ضَنك 

رضينا بهذا ملعا دون غيرنا 
َلَمْيأنِ مِنْ كف وَلمْ يأ مِنْ ترك 

فوا اسقنا للدين أهميل 0 
وقوبل منه السترُ بالكشف والهتك 
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ركيديتة لبائسه 00 0 
أفيقوا أفيقوا واهجروا التو 2 

000 صَحيح ما فول وما حكن 
ومن كان فيما قَدْ مَضى الدَمُمّ باكيا 

ففرّض عَلَيّهِ باقي الدّم 85 يبكي 


لم يكن الشاعر 3 تقدذيمه للقصيدة ة تاريخ هذه الكارثة. ولكنه ذكر 


في صلب القصيدة ‏ كما ر أنها وفعت بعد أخذ حصن اللقون وجبل 
طارق» وهنا ترجع أبقنا 0 0 النصرية مصدرنا العربى الثانى فئ هذه 
الوقعة فنجدها تقول : 


«والآن (868ه) استولى العدو على حصن أرجدونة. المعقل الذي 
شهاب عزازته متألّق. وكف منعته بالسماء متعلق. ينظر أرض العدى عن 
كثب. ويلاحظ العدو إذا وثب» ويحذر من مكائده. وينذر من مراصده. 
فوهت القوى. وترادفت البلوى. وعظمت الشكوى. وضاق المجال. ومنت 
الآمال. وأعوز الاحتيال, فيا لله ويا للمسلمين)2). ولأهمية هذا المعقل كان 
أهل الخير في غرناطة يحبّسون على أهله ما ينتفعون بفائده ويتقوون به 
على الدفاع (وثائق عربية غرناطية: 13). 
وللشاعر قطعة فريدة قالها عندما «أرْجف إثر أخذ جبل الفتح واللقون 
أن العدو ‏ دمره الله - غدر ثغر بلش» وهي (135): 
«جبل الفتح ) بيع بالغرب سا 
وتلاه ذ في البيع بالشرق «بأّس» 
و«اللقون» سحي بالتحرف غدراً ٍ 
حين فيه بواجب الحفظ دُلس 


15 


فامير البججزيرّة اليومٌ منها 7 
١‏ ايا الثلاث والله مفلس 


لكر عنها رليك أينَ تجلس 


وهذا من أقوى ما يقرأ في شعر النقد السياسي وَمِنْ أشده لهجة. ففي 
النماذج السابقة كان الشاعر يعرّض ولا يصرّح ويكني ولا يسممّي. أما في 
هذه القطعة فهو يُسخر من أمير الأندلس المتهاون في الدفاع عن حوزة 
البلاد ويشير بأصابع الاتهام بأن الحصون المذكورة وفع بيعها والتخلي 
عنها للعدو. 

ولا بدَ أن هذا الشعر الانتقادي كان يسير في الناس ويبلغ إلى مسامع 
أولي الأمر. ومثل هذا الانتقاد يعرضص صاحيه للمتابعة . 

ومن الأمثلة الطريفة في هذا الباب أن الكاتب الفازازي صور الحال 
بالأندلس في آخر أيام الموحدين بها في قطعة يقول فيها: 


الروم تضربٌ في البلاد وتجتم 

والجور 2 ما بقي والْمَغْرِمُ 
والنبميال يورد كله تتقيالتة 

والحلدٌ “تشقط: والرعية شل 
وَدُوو التعين ليس فيهم سام 

إل معينٌ في الفساد مسلم 
أَسَفي عَلَى تلك البلاد وأهلها 

الل كه بالعجيع وكرت 
ولما وجدت رقعتها في جيبه يوم موته رفعت إلى السلطان فلما قرأها 

قال بعد ما بكى: صدق رحمه الله ولواكان عنيا ضربت عنقه !© 
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وما أشبه قطعة شاعرنا البسطي في مبناها ومعناها بقول أحد معاصري 
الفازازي العاكون: 

سوقسية عَمْصٍِ وطَلياطة 

تكامل إقبال النابيها 
فِالْعْرْب تلك وبالشرّقٍ ذي 

أناخا عَلَىٍ باسنا 
وفي وسط الأزض. حياط 

وَلْوْشَهُ خفا باكتلامت) 
7 الصَليبُ يرى اتا 

بغير دوا دز ر إعدامنا 
وسيدُّنا ناظر في الجصوار 

يروم 'التحاة ببإستلايت© 


و «السيد» الذي ذكر الشاعر المجهول أنه ترك الأندلس وجاز إلى 
العدوة هو أبو العلاء الملقب فيما بعد بالمأمون وقد أنشد أمام هذه الحال 
قول الشاعر: 

إن الطبيب إذأا تعارض عنلذله 

مرضان مختلفان داوى الأخط |) 

والمرض الأخطر كان معالجة الفتنة الناشبة بالمغرب يومئذ. 

ونلاحظ بهذه المناسبة أن معظم الشعر الذي قيل في النكبات 
وفضح لأسباب الهزائم» ومن شأن هذا أن يعرض صاحبه للتعقب والمتابعة 
كما قلنا ولسنا نعرف هل حصل شيء من هذا لشاعرنا. 

أما أمير الجزيرة خلال التاريخ الذي ذكره الشاعر فربما قصد به 
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محمد 16 الأيسر فهو الذي كان يومئذ على كرسي غرناطة للمرة الثالثة. 
وقد «اختلت أمور الدولة في أيامه فأسف لذلك الخواص ووقع الخلاف بين 
رؤساء البلد وقواد المصر» كما لخص الأمير شكيب أرسلان عن بعض 
المصادر المسيحية . 
ولا ندري هل كان الشاعر يصدر في نقده المذكور عن غيرته فقط أم 
أنه كان يعبر عن رأي حزب معين, ذلك أن ديوانه ‏ كما عرفنا - يكشف عن 
صلته الخاصة بمحمد بن عثمان رجل الدولة القوي يومئذ وقد كان كما 
ذكرنا - يتولى قيادة الجيش في بسطة ثم في المرية. ولا بذ أنه كان يحدث 
نفسه بالملك. وفي القصيدة التي مدحه بها شاعرنا ما يشي بشيء من 
ذلك. قال: 
ومقدَّمَات قَذْ أنْدْنَ شاتها 
00 الإنتاج. في المرهانٍ 
بدي المنى لعقولنا بمَقَايسٍ 
ا على الأقكار والأذهان 
والْوَيْلَ ثم الوَيْل للعاصي الذي 
ترك الرشادٌ ودان بالعصّيان 
ل بد أن" يلق الذي كَسَبَتٌ يدا 
ه من الخنا والرَيغ والخذّلان 
وومةه بكتائب من جنله 
حدن اليحار بغير ما سَكَان 
والهد والتانيد وتدضييا به 
يا لهي انيد الإخوان 
لا يقطعان مَدَى الْحياة إِخَاءَهُ 
حتى. بخل. منازل. الترضصسوان 
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ويمكن أن نفسر المقدمات والنتائج التي لمح إليها الشاعر بضعف 
الأيسر واختلال أمره وصعود نجم محمد بن عثمان بحكم الشعبية التي كان 
يحظى بها وهالة البطولة التي كانت له مما يسر له اقتحام غرناطة وخلع 
الأيسر عمّه وحبسه في سجن القصبة وإعلان نفسه ملكا وذلك في أوائل 
جمادى الأولى سنة 849ه (1445م) وهو محمد ا من هؤلاء المحمّدين 
النصريين». ولقبه الناس بالأحنف أو الأعرج 2100150 وكان من أمره ما ذكرته 
المدونات"المسيحية : 


ويهمنا من هذا كله أنه كان النصري الوحيد الذي مدحه الشاعر 
ووصل حبله به عند ما كان يتولى مشيخة الغزاة فى بسطة. ولا نعرف بعد 
ذلك هل استمرت صلته به وهل كان لها انعكاس ما على حياته؛ وأغلب 
الظن أن شاعرنا مدحه إعجابا ببطولته وشجاعته واعترافا بغزوه وجهاده. 
ولا شك أن شاعرنا البسطي قال شعراً آخر في انتقاد الأحوال 
السياسية بالأندلس في عصره لم يودعه ديوانه. ومما بقي منه قوله ينتقد أهل 
بلده بسطة ويشير إلى تبدل الحال في بلد غليرة بعد استيلاء القشتاليين 
عليها سنة 1436م.» حيث غدا هؤلاء أصحاب الشأن فيها وصار أهلها من 
المدجنين (93): 
قالبولا حا اسراف فى سد 
في الوقت صَدّْر صدورها الأعيانٍ 
فأجبتهُم لا تدكروا فيبَسَطةَ 
ما زال صدرٌ صدورها البَرَاني 
وتبعاً لذلك فقد رفع أهل بسطة نازلة إلى الفقهاء يستفتونهم في 
حكم التعامل مع جيرانهم أهل غليرة «لكونهم تحت قهر الطاغية» فافتى 
بعضهم بالمنع وأفتى البعض الآخر بالإباحةء والقضية مبسوطة في كتاب 
المعيار!'' . 
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ويبقى بعد هذا من الشعر اللاحق بموضوعنا قطعة وقصيدة. فأما 
القطعة فيقول الشاعر إنه نظمها وجعلها في صدر رسالة. وقد ضاعت 
الرسالة وبقيت القطعة وهي تصف إحدى تلك الغارات التي أصبح 
المسيحيون يشنونها على حدود بسطة. يروعون بها الناس ويحرقون زروعهم 
ويقتلون ويسبون من يجدونه في طريقهم (93 - 94): 
بهذي الديار وخطبٌ طَرَّقٌ 
هَجَرّنا المضاجع 3 أجله 
والشاضيا تسا ارق 
لم يَبّْقَ [فيما] نراه امرؤ 000 
بذا القطر إل اعمَراهُ المَرَفُ 
لهذا المحندو الذي اتنا 
راوع في أرضنا فار ركذا 
وحار من السبيٍ فوقٌ المنى 
6 مشلم دَمَهُ قَدْ هَرَفَ 
وما رق الوم في بَسْطٍَ 0 
بعَرّنَاطةٍ مثلَهُ ما خرّق 


ومثل هذا الذي وصفه شاعرنا البسطي وصفه الشاعر الغرناطي الذي 
قال «لما نزل النصارى لمحاصرة غرناطة» : 

بالطبل في كل يوم وبالتفيرٍ نراح 

وليسّ من بعد هذا وذاك إلا القراع 

يا رت جبرك جر من هيض منه الذرا 

اصيي عر عن ليل" 
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وأما القصيدة فلا نعرف مناسبتها ولا تاريخها ولكن يبدو من فحواها 
أنها قيلت إثر هجوم كبير قام به النصارى على بسطة وحشدوا له الكثير من 
العدة والعدد وتأهبوا له بالوسائل والمكايد. وكان من لطف الله أن لم يبلغوا 
مرادهم فخاب مسعاهم وتخاذلت جموعهم وردوا على أعقابهم خاسرين. 


عندما رأوا حشود عدوهم وما اعترى الناس من فزع كما وصفا صدق 
المدافعة وبسالة المقاومة. قال (99) 


يا من إذا يُدْعى يجيبٌ تفضلا 

وإذا له لتك .نوعط 
امن إذا: الارمات عمت: لم يرل 

بالخلق 351 بالجميع ويَلْطُ 
يا من إذا الكرْبات حلت لم يَزْلَ 

يكفيٍ اروب الحادئات ويكشفٌ 


تفي 5 50 مها ال وتَصرفٌ 
[أخوالنا] ببلادنا اكت لما 
نلَقَاهُ منْ خط العداة ونأل 
عر للدَمْع ما إن تطرفٌ 
عَرْموا على إبجلائنا عَنْ أَرْضنا 
مِنْ بَعْدما ما اْتمعوا لَنا وتَالفوا 
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واتوا رك يق كذ رمدت 
آراؤها في أَمْمِةٍ لا توضَفٌ 

وتطلعوا فرقا 6 3 

لم 1 رمح صَدَمُْ 57 0 
قَضَداً , به 5 7 مَرهَفْ 

28 دنوا زحفوا لنا بجميعهم 
00 العام لم رفيا 

وأبى الإلَهُ سوى حياطتنا 5 
يبلغهم عرضيا إليه تتكرنوا 

صنع عت فين له 0 
جا ارال المي نا يتحرف 

ولئِنُ أباحوا ايوم فنا حَرْمَة 
فَعٌدأً ندال 9 الجميعٍ وك 
واللّهُ تطعا وعذده له يُحْلِفُ 


وإذا كنا رأينا الشاعر متشائماً في بعض الأشعار السابقة فإنه في آخر 
هذه القصيدة يبدو متفائلاً طامعاً في وعد الله الكريم بنصرة من ينصره. 
وهكذا أيضاً نجد معاصره ابن عاصم أبا يحيى يقول «عند نزول طاغية 
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النصارى بعرج غرناطة) من قصيدة: 
رُوْيْدَكَ فارقب للطائف موضعا 
ش وخل الذي من شره يتوقع 
وَصَييوًا فَإن: الصبر خير“غنيية 
ويا فور من قن كان للصبر يرجع 
َسَوْفٍَ ف غد عَنْكَ يرفع 
037 راجعاً لله في كل حالة 
ليس لنا إلا إلى الله مُؤْجعا"" 
وبعد فهذا هو الموجود من شعر شاعرنا البسطي في تسجيل بعض 
الأحداث التى عاصرهاء فهل قال في غيرها كسقوط الحامة التي استشهد 
بعد صمود واستبسال. وسقوط غرناطة فى اخر الأمر؟ أم أنه لجأ إلى الصمت 
في ا 
17 الحقوق لأشحايها, 
أم أن ظروف الشيخوخة والمرض والمحنة قعدت به عن متابعة الطور 
الأخير من مأساة الفردوس المفقود؟ . 
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التممل انامس 


ال خطط 
البِسْجِدُ والاحواء ' وعصره 


ننتقل بعد هذا إلى قسم اخر نستعرض فيه وصف الشاعر الفقيه 
أحوال الخطط الدينية والمؤسسات الاجتماعية ونقدَه للقائمين عليها وذلك 
من خلال معايشته لواقع الحال في بلده بسطة ولعل حالها ينطبق على عموم 
المدن والقرى التابعة لمملكة غرناطة . 

ولقد رأينا كيف نشد القفلصادي - عند الإشارة إلئ ما افنيمة عليه 
حال الخطط الدينية ‏ قول الشاعر: 

لقد هِزْلَتَ حتى بدا من هُزالها 

كلاها وحنى سامها كل مفلس 

وكنا ننتظر من ابن الأزرق معاصر شاعرنا انها ومؤلف «بدائع السلك» 
الذي حاذى فيه مقدمة ابن خلدون أن يشير إلى أحوال هذه الخطط على 
عهده في مملكة غرناطة فلم نجد عندّهُ شيئاً من ذلك ورأيناه مكتفياً 
بتلخيص أقوال السابقين. ومن هنا يبدو الفرق بين بعضص أعلام هذا العصر 
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الذين وصلتنا مؤلفاتهم خالية من أي إشارة إلى كوارث عصرهم وأحوال 
يكلمات تحفظ اسمه وعمله من السيانه 


لقد كان شاعرنا القيسى صاحب حس نفدي نادرى ونعته بعض 
معاصريه ‏ كما جاء فى شعره ‏ بأنه «داهية دهياء» ووصفه بعض خصومه 
سبب طول لسانه بأنه «شيطان». 


وكان أيضاً على مستوى جيد من العلم والمعرفة بالمسائل والوعي 
بالأمور وسنرى كيف أن فقهه ومعرفته بأحكام الخطط الشرعية أهله لنقد ما 
أصابها من اعموجاج في وقتهء ونحن إذا كنا لا نبرىء بعض نقده من 
حساسيات المعاصرة وردود الفعل الشخصية فإننا مع ذلك نلمس كثيرا من 
الصدق والغيرة فى جل ما قاله. 


إن خطة القضاء «من أعظم الخطط قدراً وأجلّها خطرا» كما يقول 
القاضي الأندلسي ابن سهل'" وقد رأينا مما سبق ابتهاج الشاعر بإسناد هذه 
الخطة إلى ذوي الكفاءة والعدل. وعرفنا أمداحه في القضاة الكبار من 
أمثال ابن عاصم وابن منظور والجعداله وأبي حامد ابن الحسن وغيرهم ممن 
ولوا قضاء بسطة وقضاء الجماعة بغرناطة . 


بعض هؤلاء واتهمهم بالجهل والارتشاء والجور والتعسف في 
الأحكام. قال في أحد القضاة المرتشين ببسطة واصفا إياه باللب وهو الذئب 
في لهجة الأندلسيين (104) : 
اود الجا يستحيظة مد القشيين 
لرعايا بهائم في مفازه 
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منمٌ الجائرٌ المَباحَ وضناة 
والحرامً ا قرعا أخاره 
ومدي. لكوتم ا تهنا 
دن فد في نفسه من حزازه 
واشكرت عد الف جه 
مع وق الكتابٌُ مَجَازَهُ 
متسد م عه ة واهتزاره 
هل ا غي يوملا من تازه 
مكف ع جهازه 
ما انتقاه طول الحياة وحازه 
لم يزل معروفا بذا مذ تقضى 
وبه فضا إخاره من فتاره 
ال ل ادر ليما 
حم انكر واستباح ابتَزازَه 
وأنال القضاءَ بالعزل عنه 
عن فريب كرامة وعزازه 
قال مغر ضا بيعقن القغناة الترتشين (92): 
يا أهل تسندطة دعو من امي 


137 


إن القضاءً وظيفةٍ ونشنية 
باد قام بحقها مَنْ يَظمَمُ 
77 الذي ولي القضاءً #تمصرك 
' قل صَارَ يطمم بالقضاء ويجمع 
ه مبتلعٌ إذا ما يَلْمَعمْ 
وإذا الفتى لقضائه لم يفتقر 
- قال الرسول- فسارق لا يقطمٌ 
وقال يعرض ببعض القضاة ويتهمه بالجور والحكم بما يخالف الشرع 
(105): 
بقدّر مالهما أو نسبة العمل 
وفي الغنائم حكم لحي . 0 
في ذاك 3 علمه بالجور وَالزللِ 
رويدَكَ أقسم بما قد شعد- شئت مجترثاً 
فأنت حقا حقا بمرأى قاسم الدول 
واللّه ما جار قاض في ا 
اس 5 إلا وأضحى شر مُنعَزلٍ 
وقد تفنن الشاعر في التعريض بقاضيين سمّاهماء ولكنا لا نعرف 
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لهي سينا وهما ابن الأحول الضبي وابن مفضل وجل تعريضه بهما يتألف 
من بيتين إلا أن كل بيتين يعدلان - في حرارة لذعهما ‏ قصيدة كاملة, 
والقيسي في تفوقه في نظم البيتين قريب من منصور الفقيه الذي كان يرمح 
بالزوج وريما هجا بالبيت الواحد. 

وممًا قاله في القاضي ابن الأحول الضبي (122): 

حال ابن الآخحول. في الترخص مُعجبٌ 

ما م نر عن غَده كمياحه 

نَمْرٌ الْحَدَائِقَ مُنْذُ حل ببِسْطة 

وهو يشير هنا إلى مسألة فقهية معروفة في باب البيوع» وقد لخص 
الدسوقي كلام خليل فيها فقال (3 :152): «وحاصل ما ذكره المصنف أن 
الثمار أي الفواكه والحبوب والبقول لا يصح بيعها إل إذا بيذ سلاحها أو 
يت مايا ا الحو املا لق ار إر جيك قلي الج تر ا 


نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك بين الناس. وإن تخلّف شرط من هذه الثلاثة 
ليق على لبد كن ريق ليف علي ل نر طااد كر كك اه 
(136): 


عمدَّدُ الطوالق أن يحضنَ حرائرا 
جعل ابن الآجول أربعين صباحا 


مو رع 


فتكاحهِنٌ زنأ عليه وزْره 
وما خرج فيه هذا القاضي عن المذهب المشهور وحكم فيه بالقول 
الشاذ هذه النازلة التي يقول فيها الشاعر (134): 
إذا"تطلق ‏ الميوقيد قعل ارتتدادة 
وعبادَ إلى الإسلام عاد طلاق 
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عل أصله إذ 20 اعتلاقة 


وقد أفتى الفقيه القاضي ابن سراج الغرناطي معاصر الشاعر بمثل هذا 
في نازلة مشابهة. جاء في المعيار (3 :250): «وسئل (أي ابن سراج) عن 
رجل تنصر وتزوج في أرض العدو نصرانية وأقام معها سنين ثم عاد إلى 
الإسلام وأسلم وأسلمت هي معه في زمان واحد ونخحرجا إلى بلاد 
المسلمين: هل يقرّان على نكاحهما أو يفسخ بطلاق وبعد ذلك ينشئان 
عفدا او 


فأجاب: تصفحت السؤال أعلاه والجواب أن المرتدٌ لا يقرٌ على 
نكاحه في حال ردته على المشهور وهو مذهب المدونة. وقال ابن 
الماجشون إنه يقر وذهب إليه ابن حبيب». والمشهور المعول عليه هو 
الأول. فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق» وتترئص المرأة حتى يمضي 
لها ثلاثة أطهار ويردها الزوج إن أحب...) 


هذا يشعرنا أن الارتداد عن الإسلام والتنصر 000 أو 000 طمعا أصبح من 
مشكلاات هذه الحقبة الأخيرة من مملكة غرناطة . وهذا ما شور إليه المراجع 
المسيحية وكتت النوازل الفقهية . ومما يدل على ذلك 8 قول محمد 


العربي العقيلي معاصر القيسي في متنصّر ظفر به المسلمون: 
ألا رت مغعرورٍ تمسر ضلة 
فحاق به شوم الضلال. در 
فإن يرتفعٌ عند النصارّى بالابتدا 


فكم عندّنا من حرف حَبّْلٍ يجره 
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ومن تعريض شاعرنا بأحكام ابن الأحول وادعائه التقدم في الفقه: 
(134 - 135): 
مأ لابن الآحول والعْرُورَ بوصفه 
في الفقه بالتفضيل والتقديم 
ولروَجَةَ قذ حرفث رد الذي 
رأيّ القرانٍ اختار بالتحريم 
ل فيه اقم (0136: 


مما 


' 5 أفرجو ردة يبئ 
قلت الجيبوع وا 
زدنه لدي «الصين البق 
والإشارة هنا إلى مسألة فقهية وهي أن البيع إذا وقم على وجه 
المكايسة فلا ردٌ بالغبن فيه (ح. الدسوقي 3 :121). 
والضبي هو ابن الأحول المذكور وقد ورى باسمه في هذين البيتين: 
(136): 
عات الكتراهكة لابن أخولهم 
7 2 0 من الصحب 
ا 5055 الظيينب 


والشاعر يشير إلى الأحاديث النبوية الواردة في كراهة الضب وكراهة 
أكله. انظر الموطأ للامام مالك . 


وله فى التعريض به أيضاء قال: ولها حكاية (136): 
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نقد ابن الآحول ما راه شيخنا 
سُحْقَاً له. فكاحٌ بنت رَبِبَةٍ 
وشنع عليه مرة ثانية في بيتين لم يسمه فيهما فقال (76): 
قد اسُتَوّى في بَسَطةٍ جاهمل 
' فَدُّم مع الحبسرٍ الذكي اللبيب 
مذ صار قاضيها يرى جائزا 
وهذه المسألة التى صوّر فيها شاعرنا جهل هذا القاضى تدل على 
حذقه للفقه. واطلاعه على النوازل. وهي مذكورة في مسائل ابن رشد 
ونقلها صاحب المعيارء فقد سثل ابن رشد عن حفيدة الزوجة من ابنها أو 
ابنتها هل تحل لمن كان زوجا للزوجة المذكورة أم لا إن ماتت عنه أو 
طلقها؟ فأجاب بأن قال: إذا دخل بها فلا تحل له بناتها ولا بئات بناتها ولا 
بنات بنيها وإن سفلن لأنهن بمنزلة الربائب. . فهن عليه حرام. وهذا مما لا 
اختلاف فيه . 
ولشاعرنا فى هذا القاضي قطعة تتسم بالعنف وتصور غضبه عليه وهي 
(138): 
قالوا ابن الآحوّل في الفضول ببَسطَةٍ 
لرَذالةٍَ فيه تقدّمَ ناسسه 
للدذين 4 تكس كه عتم اقة 
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إِذ : ا فيما تقدّم كابنة 
وصتلاحة متعذر التصبارر 
6 غذا مله يُحَتَم تحاميه 
وقد وقفت على اسم محمد بن غادر من أعيان هذا الوقت في رسم 
مؤرخ بعام 900ه يتعلق ببنته عائشة بنت محمد بن غادر فلعلّه هو الوارد 
في البيت الثاني من هذه القطعة (وثائق عر بية غرناطية : 2 . 
ولا شك أن شاعرنا ظل يرشق هذا القاضي بسهام تعريضه وبتناوله 
بهجائه إلى أن عزل عن القضاء. فلما عُرْلَ قال فيه (104): 
2ران الاخرن قن وض يان 
ما أتى بالجورٍ في الأحكام 
0 2 لدى الحكام 
ولعل ابن الأحول هذا هو الذي وصف الشاعر بأنه شيطان فقال يرد 
عليه (77): 
ادا هب" م مه ا" جع 
زَعمت وقد أخطات فيما اع 
ولكنما الشيطانٌ أ ة 
لخْيْنَكَ إذ ترمي يشواك بنقَصَان 
وفيك قات فى الشياطين لفت 
أشاع هذا إتحرار كل انان 
وفى الحَوّل البادي بعينك شاهدٌ 
يبين صدقي اليو أوضح تبيان 
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وثمةٍ قاض آخر ولع الشاعر بالتعريض به والسخرية منه بما لا يقل 
عن قوله في ابن الأحول وذلك هو ابن مُفَضل الذي كان قاضيا في بسطة. 
ولم نجد له ترجمة في المصادر المعروفة وفي مجموع «وثائق 
غرناطية» عقد زواج مؤرخ بسنة 842 (1438م) فيه ذكر لعائشة بنت أبي 
عبد الله محمد بن مفضّل, ويخبرنا العقد أن أبا إسحاق إبراهيم ولد عائشة 
فاطمة بنت أبي الحسن علي بن موسى اللخمي القرباقي البسطي كبير 
علماء بسطة في هذه الحقبة ات 844ه)7 . 
- أن ابن 0 هذا ا قال فيه شاعرنا (81): 
ا أله فيه 50 وَيَعْبَدي 
فالسجن عند نتوأة معروف العكر 
وفغقده فالسجن جوف المسجد 
ويرى النكاح 0 0 ع 
ويغير امع عنَا شلك 
وشهر به بمثل تشهيره بابن 50 في مسألة المبتوتة 1 المطلقة 
بالنلاث فقال: 
أمبتوتة تهوى الرّجوع لرّوجها 
عليك بقاضى بسّطة ابن مفضل 
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جل قاضنا ذا مذهب حير ضيتي 
ا ال 0 اي ل 
المتساهلين الذين خرجوا عن مذهب مالك وقالوا إن لفظ النكاح في قوله 
تعالى : # فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # مطلق على مجرد العقدى 
وللمازري إملاء في هذه المسألة نقله صاحب المعيار». وقد وجدنا في 
القرن السابع قاضي سلا ينتقد أحد المفتين لكونه أفتى بتحليل المبتوتة” . 
وقال في غرض التعريض بالمذكور عندما كان نائبا عن القاضي أبي 
حامد ابن الحسن (29. 81): 
مكنا صمو حُكمَة 
جازت تتهناذات النييها 
ء لَدَيْهِ خحتى في الطلاقٌ 
وهو هنا يشير إل اله فقهية وهي شهادات النساء وهي إنما تجوز 
عند ابن القاسم في مواضع محددة وبشرط شهادتهن مع رجل إلا فيما يرجع 
إلى الحيض والحمل وشبه ذلك من أحوال المرأة فشهادة امرأتين تقوم مقام 
رجلين. 
ولعله يسخر من تحريفه في صحيح مسلم وعدم إحكامه لرسم 
المصحف في هذين البيتين المخرفين في الأصل (82) : 
إن شئت رو ثابتا من «مسلم » 
أو مصكنا ات المؤلف حر 
فبه هناديت بداء ئعٌ مُسْتَطرَقَهُ 
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ا 


وكلمة الشاهد في البيت معناها العدل والموثق. ويبدو أنه قالهما فيه 
عندما كان المذكور شاهدا أي عدلاً: 
إنغا رقف الشاع هن ال «خديو القاقنين وها كوه رين اخركا رين 
سلب خطة القضاء في مدينة بسطة وغيرها ما كان لها من هيبة وجلالة 
والسبب هو تولية من ليس أهلا لهذه الخطة.ولهذا نجد الشاعر يخاطب بعض 
أولي الأمر في هذا الشأن قائلاً (101): 
تعطف على الأحكام واستّبق رَسْمَها 
بإنقاذها ممن بها اليومَ يلعب 
فقد سُلِبَتَ في بَسْطَةٍ أصْلَ وَضعها 
بتقهديم مَنْ لولاه لم َك حك 


ويقول (97): 
إن لم تغير منكراٍ تضاخ ف 
حتى ب بمَشْرقٍ وبمَغرب 


بالتفحك المسعتدر المستغرّب 


ولا نعرف من هو القاضي محمد بن المغربي. أما أحمد بن رقية فقد 
تكون له علاقة بإبراهيم بن موسى بن رقية أحد المفتين الوارد ذكرهم في 
المعيار (4 :492). 

ومن الغريب حقاً أن نجد شاعرنا بعد هذا كله يرثي ابن مفضل 
بقصيدتين توجّع لفقده فيهماء وترم عليه. وقال إنه كان يحكم عقد 
الشروط. ويُسير في أحكامه على نهج الصواب. ويجري في قضائه على 
وفق الشريعة ويقول في إحدى القصيدتين (112): 
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فمضًّى وكانَ ل جم التلاوة للكتاب 
يبكي بدمع د مهما ثلا صَوْبُ السّحاب 
وإذا ليحرت عنذه بالذفت يفصح بالمتاب 
يرجو بما يأتي به من فعله حسنّ الثواب 


5-1 


يا رب أمَنْ خحوفة ورحَمُّهُ في يوم الحساب 


وإذا صح أن ذاك المهجو هو هذا المرثي , والغالت أنه هو فقد 
يكون حاله صلح فيما بعد. وتم الصفاء , بين شاعرنا وابن مفضل قبل مماته . 
وكادكة تفظة القعدالة” والفرقي :د بسني القافوي اشوا خالا من عط 
القفاء وقق. اتكفل .هو تقيئة بخطة العدالة ركان فيا مم العدذاق المتزوين 
ولكنه عزل عنها مرة بتواطؤ من بعض خصومه ومنافسيه في الصنعة وهو 
ينعت هؤلاء بالجهل ويقول فيهم (139): 
فْرْطٍِ الجهل رَسْمّ الخط يَعْرِفٌ 
فكيفٌ ل لشيبه إنشاءٌ رسم 
بتوكيل امرىءٍ وعَليه مشرفٌ 
وقال في المعنى نفسه 0 
ا ياه 
وأعجَبٌ ما جاءوا ؛ به في ددم 


وهذا الصنف من العدول لجهلهم. وضعف شخصيتهم معروفول 
بتملّق القضاة وتقبل الإهانة منهم بينما العدول المبرزون - وكان الشاعر 
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منهم - لا يرضون بذلك. وهذا ما عبر عنه الشاعر في قوله مخاطبا بعض 
القضاة (113): 
بذلٌ النصيحة واجبٌ لك سَيَدِي 
0 اخ لف سس انز 
إن العدول من الشهود يسوءُهم 
جملٍ ْ 0 00 كالمخزني 
وكين سيدي دَفْمُ العظائم 
عدولك في حوانتهم قعود 
ووسر العدل بالتحليف قائم 
وخاطب بعض القضاة الذي حاز مستحقات له لدى شخص يدعى 
2 55 2 مك 
0 فيهمٍ سوا من : نجيب 
ما الذى غْرَ ذلك الميجد حَتى 
حار ما كان لي َرَى ابن عجيب 
وقد وقفنا في وثائق عربية غرناطية (2)77» على ذكر ار 
أحمد بن عجيب» من أعيان بسطة وذلك في رسم مؤرخ في صفر عام 230 
فلعله المذكور في اخر البيتين. 
ويقول في مخاطبة قاض آخر لع 
برعي عدّول. الوقت عيبا ومشهدا 
ل من الفرةوسٍ أعلى الأرائك 
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وقد ساءَهُمْ أن يُحُرموا كل فائدٍ 
لديك اغتدذى حتى حضورٌ الترائك 
الحال بخطة التوثيق إلى التعطيل. وله قصيدة طويلة تقع في 42 بيتا قالها 
ولما وقع تعطيل التوثيق ببسطة» وهذه القصيدة كالمرئية بدأها الشاعر بقوله 
(94): 
ما للدّموع بصَفْح الخد تطردٌ 
وللضلوع بنارٍ الوججد تتقدٌ 
ويقول: 
1 ل ألم فلم ب ط 8 م 
لنفرط وطأته قَلَبٌ ولا لد 
تعدعكت: كيذ ادن الحيف له 
فالدينٌ ليس له من بَعْده كبدٌ 
ثم يصفٌ تألم الناس في بسطة لتعطيل التوثيق الذي كان روح الحياة 
الدينية وشعار الإسلام فيهاء تحفظ به المعاملات وتصان معه الحقوق. والشاعر 
يشير إلى فقيهين تواطئا مع حاكم على هذا الأمر الخطير: 
في الناس . لم يجدا مثل الذي وجَدُوا 
وأخفدا لاعتقاد السوء ذمته 
مع عاضد لهما يا بس ما اغتضدُوا 


كما يشير إلى ترويع الموثقين وتخويفهم ويتساءل عن سبب إهمال 
التوئيق وتعطيله ومما تساءئل عنه قوله : 
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تَراهُمٌ قصدوا تشريف رثبته 

بذاك واللّه ما تشريفَهُ قَصَّدُوا 
تراهم اعتمدُوا إصلاحح فاسده 

بل الفسادٌ بما قد أصلحوا اعتمدّوا 


ثم يعود فيقول في هؤلاء الذين عطلوا التوثيق : 
خلا صريح كتاب الله واستندوا 

لباطل سن اا جنا له اسْتَندُوا 
خاتوا :الشريفة ««الفعل. الذى. تفعلوا 

يا ليت شعري هل منهُم لها قَوَدُ 
لْقَلْ توا منكراً يبقى الحديثث به 


فدعهم والذي 128 به 0 
َدَعْهُم نهم يلمَوْنَ ما وَعَدُوا 
بكر ما عَقَدوا 06 مبرمة 


إذا انقضّى وقته ينحَلّ ما عَقَدوا 


ويفهم من البيت الأخير أن هذا التعطيل ربما رفع وعاد التوئيق من 


جديد إلى بسطة. ولا نعرف شيئاً عن هذه الحادثة التي دونها الشاعر 
وربما كانت في عهد بعض الجبابرة ذوي النفوذ فى بسطة. فقد ذكر 
القَلْصَّادي في رحلته أن أبا الحسن اللخمي شيخ البحافة في هذه المدينة 
«خرج من بسطة بسبب بعض الجبابرة في وقته إلى برشانة من وادي 
المنصورة وذلك ليلة الجمعة لأربع بقين من جمادى الأولى سنة سبع 
ثلاثين وثمانمائة. ووافق يوم الجمعة المذكور الثامن من ينير (1434). 
وأقام بها نحو العشرة أشهر ثم عاد إلى بسطة إلى أن توفي بها في زمن 


الوباء عاشر يوم من صفر عام أربعة وأربعين وثمانماثة9©). 
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ويبدو أن الأمر فيما سماه شاعرنا الفقيه «تعطيل التوثيق» يتعلق بتغيبر 
في مسطرته أو إصلاح لها كما سماه القائ مون به حسبما ورد في بيت 
سابق. وهذا التغيير باد في الوثائق التي كتبت فيما بعد منتصف القرن 
التاسع حتى سقوط غرناطة. وقد تنبه لهذا الأستاذ لويس سيكو دي لوثينا 
وقال: «إن الوثائق الغرناطية التي أنشرها الآن والتي تصل تواريخها إلى 
تاريخ سقوط غرناطة تتضمّن صيغاً مخالفة لتلك التي نجدها في مجموع 
ابن سلمون الذي يدخل في عداد فقهاء غرباطة ويتيع طريقتها في تحرير 
الشروط». ولاحظ أن تلك الوثائق «تتضمن تعبيرا غريبا خارجا عن القواعد 
التى كانت تطبق بها الأصول الفقهية الجارية فى الفقه الأندلسى» 29 وقد 
راذا لايق كت :أذ :قاعرن القع القيدى كاد يك ونا ابن سلفيرة 
ملتزماً بالعمل بها مخالفا من 6 فيها قال (92): 


فخذها لحُكم أو لعَقَدٍ ل وثيقة 
5 وتبيين 
ولا تلتفت فيها إلى قول قائلٍ 
وك بالذي جاءت به جد مُفتون 


ويبدو فيا أن الشاعر عارض الخروج على نهج وثائق ابن سلمون 
فأحرق حانوته وأوذي لا لسبب سوى أنه يقول الحق ويراعى أصول التوثيق : 


واننوا 05آظ2 بالإذاية جانبي 


على غير ذنب للاثى بِمُحَللِ 
سوى 5 5-0 للحقّ 0 

ولم لفت منهم ال عَدَل غدل 
وراعيتة إذ لَمْ 56 ضلَة 

وصار لديهم منهلا أي مهل 
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وأَبْدَوا من التأويل رايا مُوَمَناً 

وما أحسئوا في رأيهم والتأول. 
ومما يشبه شعر البسطي في هذا الموضوع: 
لدت مسي العبودق لما 

أن بدا كل جاهل يدّعيها 


لم تكن غير رَوْضَةٍ فاستبيجَت 
فنّدا كل ناعتي يربّعِيها 


ولم يعْفبِ شاعرنا الفقيه من نقده بعض الأئمة والخطباء والمقرئين 
والمدرسين. وربما لم يبرأ نقده من ملابسات المعاصرة. وها هو يقول في 
اي لاي (52) : 
5 فقيه حافظ متفننٌ 
بالنحو دون سواه 0 يُشهَرٌ 
يتَُوويكتب حَرْفَ «تَفَهَر في الضحى 
س جهله بالرفع مع دلا تنهَرٌ 
وإذا يروم رجوعهة ع لْحنْهِ 
أَحَكَد بمصحَفَه لَه َلْتَظْهِرٌ 
يابى الرجوع لَه يرع 1 
الجَهْلٌ يوقِمٌ أَهْلَهُ في كر 
يبْقَى عَلَى مر الليالي يُذْكر 
ومن الدليل على جَهالتِهِ التي 
تلق مخنا ران عليه وتطظهيد 
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بويت بوداده من يدك 

بادٍ ويهرب مِنْ سواه وينفر 
باللّهِ من شَيْطانِهِ أنا عائًدٌ 

فبه يعوذ من الورى مَنْ يدر 
وقال معرّضاً بخطيب (68) : 
و خطيب لم ترَّالعَيْنُ لَه / 

في الوَّرَى مثْلا إذا ما يَحْطبٌ 
طول الخطبَة حتى كاد منْ 

طولها وقت الصلاة يذهب 

ته وهو على منبره 

فاغراً فاهُ غراباً يَنْعَبٌ 
وكأن المسمقية الوَعْظٍ للك 

وم موتى فيهم يُسْتَغْرَبُ 
يا ناح الْكَلْبِ أنث المشْتَهَى 


ْ دون ما يأتي به. المستغذب 

وقال في التعريض بأحد المدرسين (75): 

يا أن عبد الله أوصيك فاشمغ 
من نصيحٍ مراده رن عرّضك 

اتَرّكَ البَحْتُ في كتاب المُوَطا 
اين ما يفيدٌ مِنْ ححرث أرْضك 


وداعبّ أحد أصحابه من الأثمة الذين لا يحفظون القرآن حفظاً جيدا 
ناصحاً إياه أن يشفّع بالقرآن في القرى الصغيرة التي لا يوجد فيها من 


يحفظ القران فيكتشف حاله. قال (80): 
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اسمع وَصية ناصح لَك مُشفق 
ينغو ين الخلاآص لنَفْسكٌ المسكيئة 


مَهْمَا دَعَنكَ ضرورة لتشفعٍ 
فإذا أردت سواهُما لا ترتحل 
.إلى قلون إن سر وانة 
ونجيطة ومسينه وتلون ومرينه أسماء قرى من جهات بسطة. 
وننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر تناوله الشاعر الفقيه بالنقدء وأكثر 
فيه القول. ألا وهو الاحباس التي كانت بالنسبة لمثله من الأئمة والمقرئين 
والمدرسين مورد الرزق والعيش. وقد رأينا فيما سبق مدر صاحبنا مع ناظر 
الأحباس الذي كان يمنع عنه حقه فيها حين كان طالبا ومرتبه منها عندما 
أصبح إماماً ومقرئا وخطيبأء ويدلنا بعض شعره على أنه كان يحاول الاستفادة 
منها بواسطة اكتراء بعض أراضيها للفلاحة. ومن هنا كان اهتمام الشاعر 
بهذا المرفق الاجتماعي الحيوي. وتدلنا كتب النوازل على أن الأحباس في 
مدينة بسطة وغيرها من المدن والقرى في مملكة غرناطة كانت كثيرة 
ومتعددة الوجوه وكان ينتفع منها عدد لا بأس به من المجتمع الأندلسي في 
ذلك العصر. 
وقد سرى في هذه المؤسسة الاجتماعية قبيل سقوط مملكة غرناطة 
كثير من الضعف والانحلال وظهر هذا في إهمال المساجد وتعرضها للضياع 
والتهدّم والخراب وهذا ما تشير إليه كتب النوازل ويشهد به كلام الشاعرء 
فها هو يوجه الخطاب إلى أهل بلده بسطة قائلاً (77): 
يا أَمْلَ بط مالكُمْ في عَلْل 
عَمْتَ وأمن من حلول الباس 
ومساجد الله التي في مِضركْ ا 
حا لغفلّة ناظر الأحياس 
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كما خاطب الرئيس القاضي الماجد أبا عمرو ابن منظور في شأن 
الأحباس بهذه الأبيات (91): 
ايا الماع الأول عا 
1 لحفظ الأحباسٍ من عاد د ومُفتترس 
الله فيها فَقَدْ ضاعَت وَقَدْ خربت ْ 
وأصضيت في عداد د الأربع الدرسن 
وللمساجد يسري أمر ضَيْعتها ا 
إن حنها دون أحباسٍ البلاد نسي : 
وفك أتنك. يمحا تلقاه ففتاكية 5 
مع ثم أنها وصفت بالْعيّ والخرس 
ومشرفاً وشهيدين انظرَنَ لها 
وناظراً مر امراف من دنس 
وال يجان داك المحك مريها ْ 
مبلّغ القصد له كَل مُلَتَمِسٍِ 
وخاطب بعض الأعيان - ولعله ابن منظور أيضاً - - في شأن الأحباس 
المعينة لبيوت الله بقصيدة أشار في أولها إلى الغبن الحاصل في كرائها من 
قبل النظارء وذلك أنها كانت تكرى بصرف الدرهم السبعيني وعلى نسبته 
ثم تبدلت السكة ونقصت ولم تتغير النسبة وفي هذا إجحاف بحقوق 
الأحباس. قال (127): 


م 


يا نخبّة الأعيان من اط التفى, 
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أخباسُنا تَشْكُو إليك بحالها 

من بَحْسِها وكرائها المَغْبِونٍ 
وتفحول: إن كراءها لم ينَعَقَدٌ 

إلا بصرفٍ الحدرمم السبعيني 
ومن العظائم عندها يفيه 

بالدرهم االجاري بهذا الحين 
للزهد فيه وكونه من غشه 

متناهيا في وصفه بالدّون 


وهذا الذي ذكره الشاعر في موضوع السكة يوجد ما يطابقه في كتاب 
المعيار؟. فقد سثل أبو عمرو ابن منظور القاضي عن «أن الوظائف 
الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة» كانت موضوعة 
في القديم على نسبة الدراهم السبعينية» وظفت عليها لتقوم بها مصالح 
الوطن. . . ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في علمكم. . .» 
وقد ذكر ابن عاصم في شرحه لتحفة والده فتوى ابن لب في المسألة 
وعلق عليها بقوله: «وأشدٌ من ذلك ما وقع في عام ستة وثلاثين من هذا 
القرن التاسع وفي العامين بعده من اختلاط السكة بالنحاس إلى أن صدر 
الأمر من السلطان سدّده الله بقطم تلك السكة». 
وقد أشار الشاعر في موضع اخر إلى هذا العيب الذي أصاب السكة 
فقال مورياً بامرأة لقبها قيراطة (115): 
الغش عيبٌ وهو في صَرْفنا 
قَِدْ اخَكَم التضيبعٌ إفراطة 
فصَرففنا درممه م يعَب 
من دُمسه أو ذم قيراطة 
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ويعبر الشاعر بعد هذا عن تطلع الأحباس لنصرة هذا السيد وعمل ما 
في وسعه من أجلها ثم يذكر إهمال المساجد ويجعلها تشكو بلسان الحال 
وتصف خرابها وأكل نظار الأوقاف أموالهاء قال: 


وتروم مِنكُم نصِرَها وتَعَدَه 

لحصوله في خيز المَضْمون 
فتفضلوا منة يما في وُسْعِكُمُ 

فالأجر فيه ليس بالمغبونٍ 
فبه يا مساجد إهمالها 

لظهوره ٠‏ يَعْنى عن التبيين 


بكي العيون وَل تَمَلَ لما بها 
سقة مز تفوننا تهدون 
هانت على مُمَارِها فتهاونوا 

منها بعلن دلا جالع تيه 
حَتّى لَخاف أولو التهى أن ينهي ْ 

بهم التهاوَن لانجرَار الهون 
فتَهدُمَتُ بعد البنَاءِ واصْبَحَت 

مِنْ تمرْيها في خُلْمَة المسكين 
شك ل بلسان حال, قائلٍ 

مَنْ ذا الذي ينين أن شري 
لَهْفي على قوم بنوني واغتنوا 

مِنْ وَنْفهمْ لِيّ بالذي يكفيني 
ماتوا فَموتِي بالخراب مُحْقق , 
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وَجَمِيعُ أؤقافي على ما لاني 
مِنْ فاقَةٍ ‏ تجبى ونؤكل دوني 

وشكوى الساجه هنا تذك نا بالرسالة التى كتبها ابن محرز على لسان 
مساجد القرى في الشام. ومما جاء في شكوى إحداها: بالحمجد الذي 
قضى علينا بالخراب. وصير أموالنا كضاته وجعلّنا او الوم 
والغراب. أحمدّه حمد من كان فقيرأ ثم اصع وأذرك بمال الوَقّف ما 
تمنى 6 وجاء. ف هذه الرسالة أيضا «أن الخراب قد استولى على المساجد. 
حتى خلت 3 الراكعم والساجد.ء فأصبحت مساجد الغوطة غيطان. لا 
سقوف لها ولا حيطان. وجوامع حوران مخازن وأفران» ومشاهد البقاع 
صفصفاً كالقاع© . 


وإذا كان في كلام الوهراني شيءٌ من المزح فإن كلام صاحبنا 
البسطي جد في جدء فقد أشارت كتب النوازل إلى ما حل بمساجد الثغور 
كبلش وبسطة من خراب (المعيارج 7): وبعض أسباب هذا الخراب يرجع 
إلى محنة الناس يومئذ وانشغالهم بمدافعة غارات أعدائهم. ولكن بعضها 
الآخر يرجع فيما يقول الشاعر إلى إهمال النظار وأكلهم أموال الأحباس 
بالباطل . 

أما بقية القصيدة فيدور حول تعليق الرجاء على المخاطب في أن يغير 
هذا المنكر وينظر في إصلاح أحوال الأحباس . 

إن الشكوى من سوء الأحوال في بسطة وغيرها سمة بارزة في ديوان 
القيسي, وتنديده بالظلم والجور سار في عموم شعره. وكان يتأذى من عدم 
احترام الناس لأثمتهم وعلمائهم . ومما قاله في أهل بسطة من قصيدة 
(151): 

مناهم مَدَّى لأيام, 15 إسابهم 
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وقال في أهل المنككب الذين تهاونوا بإمامهم (111) : 
وإن أناسا بالإمام تَهاوَنوا 
لأفضلٌ منهم في اليهود وفي الروم. 
وقال في هذا الشأن يخاطب أحد أهل العلم والصلاح ويسأله الدعاء 
(91): 
يا وحيد الرْمان ديناً وفضلا 
وجلالا وني الغلوم ا تشيباع ها 
أي و أصابنا ييحن قوم 
أهملوا الدّين عَنْ وفاق فضاعا 
رَعوًا الباطل المنمُمَ فينا 
وغدا فينا الحقٌّ ما إن يرَاعى 
دَعوَة الفضلٍ منك للدين ترجو 
يد هنا إن رَكنَهُ قَذ تداعى 
نتخذما 2 تقاف دفاعا 
واغتمدٌ وصلّها صباح مسا 
فبها د تجو انقطاعا 
ومما أعلن فيه تذْمْره من إهمال الدين وغلبة الجور والظلم وضيعة 
العدل والحق هذه الأبيات التي جعلها فى صدر رسالة له إلى بعض 
أصحابه 0 
يرى ببسطة ين العيش مَذُمُوما 
أضحى إماماً بها لو الم يَجَرَ زَمَنْ 
غناك بتوالي الجور تاوما 
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غنذاا ,وأقترط جد حتنى الدين 0 
فَدالَهُ رد عل الكسر انرما 

كم شم فيها لطيب العَدْل ا 
وما سوى الحون تلق الآن عون 

فبارد العيشٍ فيها 0 يحسبه 
لفيفة لضيْعة الحقٌّ غسليناً ويحموما 


وهكذا انقلبت الأحوال فأصبح الإمام مأموماً والدين دوناً وبدلت رائحة 
العدل الزكية برائحة الجور الكريهة وصار الماء العذب البارد كالغسلين أو 
اليحموم . 


ونشير في اخر هذا الفصل إلى أن الشاعر سجل - فيما سجله منْ أحوال 
عصره وبلده - أزمات الجدب وانحباس المطر. وا قاله عند توالى قحط 
واتضاله- متوسلا إلى الله :سبحائه: باه بيه أن ينؤل القيث على عباذة 
(113): 
ععة التشندافة والكرت 
ما بَيِْنَ جم أو عَرَبُ 
الؤل. «عخليييا . رتنا 


مكلافو “نفد 
نجِبَْرٌ به مِنْ حالنا 

فنا اخمَل محلا واضِطَرَبُ 
وتَبَلَمْ النفسّ التي 

يد به سحن الآَرَتُ 
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وقال في قطعةٍ أخرى عند شدّة قحط: 
يا ربٌ يا رَبّ بالآيات والسَوّر 
وأَحمَدَ الْمُصْطفَى الْمُخْتَار سْ مُضْرٍ 

بنور وجهك يا رب الذي بهرت 

أنواره ما بدا للشمْس والقَمر 
بما به قَلْتَ للأشياء كن فَأَنَثْ 

تَروقٌ في َجْمَل هينات والصور 
ارْحَمْ ضَراعَسَا واقبل وسيلتنا 

وامنن علينا بما نرّجو من المطر 
وخصٌ من صَوْبه الهَنَانٍ أَزْبُعَنا 

بواكفب وبل جود ومنهمسر 

تحيي الزّروع التي بالقخط قد ب بست 
وما به جف من بقل ومن خضر 


ولكنه صور أيضاً خيرات بسطة في زمن العصير وهو موسم الجني 
عند الأندلسيين. امك يت در (113): 
وباكور بستانٍ 0 وقت جَنيِه 
فأضحَى وق الطرفٌ عند التوسم 
لَه مَطعُمُ ده عند مذاقه 
28 86 
وكالمسك والكافور أ ا 
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828 ان به ذا يسم 

وقد تقدّمت نماذج من وصفه لفواكه ا لانن السقي فيها. 

كما نشير أيضاً إلى شعره الذي أنشأه ليكتب على بعض الأدوات 
الحضرية كأقداح الفخار الذي اشتهرت بصناعته مملكة غرناطة والمراوح 
الأندلسية وخخزائن الكتن 0 والتروس ومعَدٌ الدراهم. ومرشم الخبز, 
الحجاج 0 وما يصحبونه للاهداء عند عودتهم . 

ومن شان هذا كلّه أن يؤلف مادّة نافعة في معرفة هذه الحقبة التي 
ضاعت مصادرها العربية. والقليل المعروف عنها مأخوذ من الحوليات 
المسيحية . 
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المصل السّارس 


0 


جمع القيسي البسطي كما يبدو من خلال شعره - بين هزل الأدباء 
وتظرفهم وجد الفقهاء وتحفظهم. ولعل هذا ما يفسر لنا وجود المستملحات 
أنه عرف في شبابه بالهزل ولكنه بعد بلوغه سن الرشد عدل عن مأخذ 
الهزل إلى طرق الجدء. قال (135): 
دِنْتٌ بالجدّ فقالوا: عكسه 
0 مذهبٌ ليء قولَ قوم مُفْتَرينْ 
قلت: ما قبح عكر الجدّ لا 
سيما بَعْدَ بلوغ الأرببعين 
ونحن نجذه في ديوانه ميال إلى الإطالة في النسيب في مقدّمات 
قصائده المدحية والإاخوانية. كما أن له قصائد ومقطعات غزلية متعددة. 
ومما يدل على ميله إلى الهوى وولعه بالغزل قوله من قصيدة (41): 
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وَرتبَتي في هوى الغيد الجسان سَمَتَ 

حتى بَدَتَ لِلْوَرَى مِنْ دونها الرتب 
ولي بهن ولوع لا خفاءَ به به 

وكف يَحَْى لوعي والْهُوى السَبَّبُ 
ولشت أعشن: لا من لها شيم 

مَنَالَ أقُرَبها من دونه الشْهبُ 
وقد أحب في شبابه واحدة تدعى فاطمة وقال فيها قصيدة أولها (41): 
لك يلي بلد لل درك 

ووصلَهُمْ بانصرام الصدّ معتقبٌ 


ومنها: 
وما أعانيه من وَجَدِي بفاطمة 

أجل خود إليها الحسنٌ حب 
فمقولي قاصر عَنْ وصفه أبدا 

ولو غدا عاضدي في وصفه الآدَثُ 
هي التي فتنتني مِنَ محاسنها 

بغرَّةٍ من سناها يعبجَبٌ العَجَبٌ 
إذا بدَثٌ لحظة والشَمسٌ طالعَةٌ 


وفي هذه القصيدة وصف لطيف لمشاهد توديعه لحبيبته» ويبدو أن 
هذا كان عند خروج الشاعر من بسطة في شبابه طلبا للعمل. ولعلّ هذه 
الحبيبة هي التي بعث إليها ‏ وهو في الأسر- بقصيدة تقع في الديوان بعد 
القصيدة المذكورة مباشرة وأولها (42) : 
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يا راحة الروح في أسري وإطلاقي 

وسلوة النفسٍ في وَجدي وإملاقي 
وفي كلتا القصيدتين يدعي الوفاء» قال “في آخر القصيدة الأولى : 
الحبٌ أرعى لذاك الحسن ما بَقِيَتَ 

روحي بحِسْمِيَ مالي عَنك مُنْقَلَبُ 
وقال في آخر الثانية: 
ما همْت بعدك في هيفاءً فاتنة 

ولا اسْتَظبْتٌ شَرابا مِنْ يَدَيْ ساق 
ولكننا نجده ‏ وهو في الأسر- يتغرّل في فتاة نصرانية تدعى ألبيرة 

:)12( 

وأعجب عباد الصليب صَبِية 

سبتني بوجهٍ مثل بدرٍ متهم 
فت حليف الهم من فرط حبها 

وبانت بهجري في فراش تنعم 
وكمْ نعمتني مِنْ لذيذ وصالها 1 

جام تصل نفْسي له بتوّهم 
فقبلت: منهسا الخد وهو مورد 


تيت اقفر المليح التسّم 
ومالت لفط السكر وهي فريضة 
كمَيْل الصّبا صُبْحاً بِعْطْنٍ مُْعُم 
ولولا عَفافي واتّقساة, عتابها 
تحلت: مها بالتضيل الفكده 
ويقول فيها ‏ على ما يبدو من قصيدة أخرى (130 - 131): 
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غغزال من ظباء الروم غِرٌ 
كحيل الجَمْن ذو وَجَهِ مليح 
إذا رام الكلام فانجمي 
م للملاحة بالفصيح 
ولشاعرنا قصيدة مهد لها بقوله: «وقلت في غرض التغزّل والله يعفو 
ويغفر» وأولها 0 
بدمي 2 كعات ذات د 
هيفاء ررق بالقضيب إذا اعتدّل 
وفيها خلع العذار وخالف العفاف. ولا نعرف هل ما قصّه فيها من 
قبيل الحقيقة أم أنه من نسيج الخيال. 
لَهُ غزل مذكر, ولكنه ليس كالنمط النواسي فهو يخلو من هجر القول 
ولا ينحو نحو المنكر. وقد ولع بالتغزل في صديقه وقرينه أحمد بن الحسن 
0 اي ذكرناه قيما :مسق فيك قاله فيه وقد حلق رأسه (34): 
قَصَّر الشُعْر حي 0 أله 
فَمْحَبَاكَ لَمْ يَرَلْ لي أنا 
فاه 1 فين دن 
وإذا خا انه لت فنا 
وقد حذا في هذا 0 الرمادي الذي يقول: 
حلقوا رأسه سَهُ ليزداة اضيا 
حدر متهم عليه رشنا 
كان قَبْلَ الحلاق صَبْحاً وَليْلا 
فْمَحَوًا ليلهُ واِقَوْهُ صُبحا" 
ومن هذا النوع قوله فيمن اسمه أحمد بن فرج © (43): 
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خبّروني واصذقونيٍ في ال 
لبي إلسن د 00 

3 0 الخلد للدنيا خوخ 

واتركوا عه لابن فرج 
عستة الفثَانُ مسن يعتتيسة 

ليس في اد عليه من حرج 

فرفر واللّه لكن بالمهج 
ولا ندري في أي الأحمدين السابقين يقول (114): 
إن كن أحية وطن فيد 

وغدا ما لصَذه من تناه 
فلكم جاد لي لدَى النوم طوعا 

بعناق وبارتشافٍ شفاه 
ويقول (114): 
7 2 فى البة ثَل عَني 2 

وغدا في النوم ره مدن 
نا في النوم مأ جود 

وهو في اليَقَطَة ممن سحل 


وإذا كنا نعتبر هذا ومثله مما قاله في أيام الشباب فإننا نجد في ديوانه 
غزلاً قاله وهو يتولّى الإمامة والخطابة كقوله في غلام يدعى سعدون (107): 
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و 


يا حَسَنَ سعدونٍ يشير بشْمْعةٍ 
والليل قَدْ مَدٌ الظلامٌ روّاقا 
ولنورها من نور وَجنته ها 
المعانة قد طبّْقّ الآفاقا 
وكانة بسر يي إِشْرّاقا 
عَكَفْتْ عليه العينُ تنظرٌ شن 
١‏ فِحْسْنهِ قد قيَّدَ لانن 
درل الحياء براق النسطاتة 
أرعن. العسوة وأخنظ الحفياتتا 
لقَضْيْتَ حقٌ النفس مِنْ تقبيله 
واسهينا فنا فس «رعفاتا 
كما نجد له أربع قطع في التغزّل بذوي العذار (144 - 145) وهو 
موضوع شغل به شعراء ذلك العصر في المشرق والمغرب وألف فيه 
بعضهه© . 
وقد ظل الشاعر الفقيه ‏ برغم وظائفه الدينية وبلوغه سن الخمسين - 
يهيم أحيانا في أودية الهوى وينزع إلى القول في معاني اللغو واللهوء وها 
هو يلوم نفسه على ذلك فيقول من قصيدة (149): 
إلى كَمْ تمل النفسٌ بي لَِْوَى العذْرِي 
وشيْبٌ عذاري مُبْطل في الهَوَىعُذْري 
وتجري إِلَيه» عدم دمب الصّبا 
1 ويام عَنَيء عَلَى المَسْلّكِ الْوَعْر 
وترضى به وَضْفاً ذَّمِيماً يشينها 
وتَهتك في اشتهارها ل الستر 
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مهما مرت الوجة 7 لعتبها 

2 كأنيٍ باتباع الهوى أَغْرِي 

متى ما بدت منهنٌ عاطرة النشر 
وَتَرْحُمْ 0 الهو وَصفٌ لذي الْهَوَى 

لسر خفني الآمْرٍ مِنْ أغجب السر 
واسدذرق لهو نا ولِلْمَرَى 

قد عَلِمَتَ ما فيهما بان من ضٍّ 
ومهما دَعَتَني كي اميل : النويجتا 

أجاوبها اقول في معرض الرْجر 
أدلهة هر مثلي 2 قد ا 
ثم انتقل بعد هذا إلى سرد زواجر وعظية في لتذكير 5 وما 


وتناول هذا الموضوع أيضاً في ب قصيدة أخرى إذ يقول (140): 
إلى كم إلهي بِالْمَمَاب اعاهدُ 

وبي عَلَيِه كَل وَقَتَ افا 
وَعهدي مذى اليم لَسْتَ 5 أفي 

ونفْسِيٍ عَلَّى عاداتها ل تساعة 
كم عمري في البطالة قل مضى 

وليسّ باصي العمر والله عائد 
وقد ذُهَبَتَ 8 القرَى وتغيرت ' 

وَهَلُ ل بعد الذهاب تعاود 
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وَشَابَ عذاري واستحال سَواده 

وَبِالْمَوت كيلك المشب يعاود 
فهل 8 تمحو ص الذنب ما 0 

وإني بعري ساهر الطرفٍ ساهِدٌ 
وأحسب أن الشعر الذي قاله في الزهد والابتهال صدر عنه في كبره. 

ومن ذلك قصيدته الي أولها (95): 
حتى متى وإلى تى يا سأه 
وقصيدته التي أولها: 
أفنْ لمشيب برق يشر الوَْضا 
وَبت بفؤاد مره دونه الرمُضا 


وقطعته التي يقول فيها (106): 

فَقَلُ فرطت افي طول النعاسٍ 
رك يا أخي الف خش 

وأنتٍ الدّهرَ للأمرين ناس 


6 ف اه 


فحاذر متهم 0 عشت 00 
وعذهمنا محاتبةً مِقَوْل 
1 
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- 


ومتعضسة التختلائق تعيد بعْدُ إِمَا 
ل لا تَفارقٌ أو لباس 
0 د 9 وهذا منتهناة 
فَحَقّ أن يُشَاهَدَ ذَا اختراس 
والظاهر أن الشاعر أنشأ مثْلّ هذا الشعر ليذكر به المذكرون قبيل أذان 
الفجر. 
ومما يلحق بهذا الضرب من شعره قصيدتان في مدح الجناب النبوي 
قالهما عندما كان أسيراً وفيهما سرد لسيرة النبي عليه السلام وتعداد 
لمعجزاته وتشفع بجاهه. وقد وردتا في صدر الديوان. 
ومن ملامح شخصية شاعرنا البارزة حجدة الطبع والخلق. ويبدو أن 
هذه الحدة كانت من أسباب متاعبه التي شرحناها فيما سبق. وقد اتهمه 
بعض خصومه بالنزوع إلى الشر والخصام ونعته بأنه شيطان فقال يرد عليه 
(77): 
خرن 2 1 
زعمت وقد أخطات فيما زعمته 
بأني شيطان ولس بشيطان 
ولكتها القيتطان- انت.ة : 
لخبشك إذ ترمي سواك بنقصان 
وفيك صفات في الشياطين لْمَيَثْ 
أشاع بها | اه كل أنسان 
وفى الحول البادي بعينك شاهد 
يبين صذّقي اليوم أوضحٌ تبيانٍ 
ووصقه بعض أولي الأمر بأنه وداهية دهياء» . 
وقد خاطبه بعضهم بدون تسويد فقال فيه (77): 
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7 ا طيقا يا أيا الحسن”*) 


وشبيه بهذا ما ا ا كبر ل 
(139): 
أي امرىءٍ مد المرجل في ملا 
من عير عذر تمفاية أدَبهُ 
وفي ديوانه مداعبات تدل 5 خفة روحه. 
وقد أوردنا فيما سبق أمثلة من دي ببعض خصومه ومن أساء إليه. 
وهذا مثال اخر مما لم نذكره وفيه تورية (13): 
أتى عابدٌ الرحمن من حسن وذه 
بنشفحة ورد في حدائق أسٍ 
فلمًا أتى بالعكس حققتٌ أنه 
لقبّح الذي أبدى لعيني فاسي 
ولم يستثن من تندّره بعض نساء وقته لأسباب شخصية أو غيرها كقوله 
في التورية بإحداهن (109): 
على -طلية الشثر فنا أاكضرةه 
إذا ما تعاتبٌ فى فعلها 
تقول اعستارا اق مجاد: 
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وقوله في أخرى تدعى قسطلة عرفها لما كان في برجة (121): 
تاكيك فاه واتها من ره 
لاضن لنت بي 
بَقَطَرَةٍ قسْطلة وأهلها 
وقوله في التعريض بأمرأة لقبها قيراطه وفيه تورية (115): 
الغش عيب وهو في صرفنا 
قَذْ أحكمّ التضييعٌ إفراطة 
من ذمَهُ أو ذم قيراطة 
ونختم هذه الفقرة بإيراد قصيدة أجاب بها بعض أصحابه من 
كان يشتكي من زوجه العجوز (102-101): 
لنظمك فى التفومن. من الجزالة 
مجحل دونة مَرّقى الغزالة 
لذاك أهيم. ننه بكلّ نئع 
غريب في اختضارٍ أو إطالة 
وحييا اللّهُ منة بديع خسن 
سقاني لاتصرو به زُلالهة 
ا بجال: ترتجي لها الاستحالة 
وجكت لها بارميات اع 
تساست خلنيا منها الرذالة 
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داع لذي قول مقحاتة 
وما أغفته من غير ذكر 
0 عا به لا عن جيحالة 
فها هي ا مه - سؤاله 
فإِنَ طلاقها رأى رشيد 
005 رشذه تلك الجَلالَة 
فبمادر نحوه واسر حي ساني 
فعصمتها لذاك المقمة قد 
وإني بالطلاق أرَى انحلالة 
ولا تطل 00 بعد واتفخ 
تسلْبٌُ الغصنَ اعتدالة 
نهنا 0 شاكيا اعتلاله 
محيا البُذْر يحسثه كمالة 
وجِفنٌ غنبجة سهم إذا ما 
مَتَ كبداً به انقطء 
ِ 000 0 كت 1 
وحد ورده عض لصضصير 
على طول الزمان أبّت زوالة 
ومُبْتسّمٌ جواهره حَبابٌ 
لخمر الريق بادية سجالة 
26 1 


ويل رت فون الجيد حسنٌ 
نَرَاهُ للغزال أو الغْزالة 
0 ص 0 م عبر . لي 
ونهد صمه يشمي المسعنى 
وين ينعم فة لخاطدء ونالعة 
وتخصبز دونه الفنك اليماني 
لرسة. إذا حا اللقين ‏ ثكالة 
2 7 وه > 2 
وترعى ما حيبت ولا تبالي 
عهودّك كلها في كل حالة 
وتحفظ جهدّها إِنْ غبْتَ عنها 
محل عُلاكَ حفظ ذوي الأصالَة 


ومن شعره الذي يُسْلك فى هذا الباب قصيدته فى رئاء خروف العيد, 
وهو موضوع شغل عَدّدا من النظامين والزجالين. 
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الحواشي 


(1) جذوة المقتبس: 374. 

(2) لعلّه أخو الذي وردت ترجمته في الضوء اللامع 6 :6: «علي بن محمد بن فرج السبتي الوادي, 
أشي المالكي والد أبي القاسم القادم علينا والآتي. مات بقلعة المرية من الأندلس 892ه 
عن بضع وخمسين سنة وكان فاضلاء ولي قضاء واي آش ثم خطابتها وتدريسها والنظر 
على الجامع بها». 

(3) ألف في ذلك الصفدي: خلع العذارء في مدح العذار والمنهاجي : بسط الإعذار وغيرهما. 

(4) قد يكون المراد به أبا الحسن علي بن العز أو ابن عزيز أو أبا الحسن علي اللخمي 
القرباقى وهما بسطيان معاصران للشاعر. انظر رحلة القلصادي: 83. 87. وثبت الوادي 
أشى : 204, 126. 


228 


لهذا الديوان الفريد قيمتان: إحداهما وثائقية تاريخية. وقد أفادتنا كما 
رأينا في معرفة شخصية صاحبه ومعرفة عصره. والقيمة الثانية أدبية فنية وهي 
تقدّمُ لنا صورة من المستوى العام الذي آلْتْ إليه البلاغة الأندلسية قبيل 
سقوط غرناطة . 

ونريد فى خاتمة قراءتنا وعرضنا لديوان القيسي أن نتناول هذه القيمة 
الثانية في 5 من الإيجازء وأول ما نبدأ به تقويم صاحب الديوان نفسه 
شعره فقد اعترف -في تواضع ظاهر- أن شعره منحط عن الدرجة 
المتوسطة وأباح لأهل العلم بالشعر والنقد أن يصلحوا ما يرون أنه في حاجة 

وحينما أشار عليه الرئيس أبو يحبى ابن عاصم ببعث شعره إليه 
ليضمنه كتابه في أدباء عصره الموسوم بالروض الأريض استجاب للإشارة 
ووافاه بجملة منه «ما بين وحشي ومخشلب» بعد أن تردد في إرساله خجلا 
وتواضعا : 
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رفانت كماشاء خافتاء در انيه 
ديوانَ علّم أتى مِنْ أعجَب العَجَب 
ومع اعترافه بانحطاط شعره عن درجة الإجادة فقد كانت نفسّه به على 
كل حال مغتبطة وعنه راضية وله مرددة كما يقول في مقدمة الديوان. ويقول 
في إحدى قصائده: (145): 
على أن نَظْمي إن يَكُنْ عد هَلْهَادٌ 
قَمَا مِثلهُ في نوعه لمُهَلْهل 
ويقول في قصيدة أخرى: 
فليس نظام الشعر من شيمي التي 
أجاري بهافي النظم من يحسن الطردا 
وهو يخبرنا أنه بدأ بقول الشعر في أيام الشباب بعد أن فرغ من 
دراسة العروض قال: «فعانيت الوصول إلى قريضه بعروضه. معاناة الطبيب 
الماهر علة مريضهء فانقاد إلى ما عانيئه من ذلك طبعي. وأخذ إفراط ميل 
النفس إليه بضبعيء. فنظمت إذ ذاك منه أبياتا في غير ما غرضء أديت بها 
من حقوق النفس كل مفترض». 
وإذن فقد واتاه في نظم القريض طبع مسعف وتيسرت له أدوات 
النظم من عروض وعرمة وبلاغة» ولا بد أنه درسها على شيوخه في بسطة 
الذين لم يسم منهم إلا أبا عبد الله البياني, وقد يكون منهم واسطة عقد 
فقهاء بسطة أبو الحسن اللخمي الذي كان يدرس بها علوم اللغة والآداب 
ومما كان يقرئه كتاب الفصيح لثعلب وكتاب أدب الكاتب لابن قتيبة 
بالإضافة إلى شرحه على الخزرجية المسمى بالتبصرة الكافية في علمي 
العروض والقافية.» وقد أشار في شعره إلى مصدرين من مصادر تكوينه 
اللغري والآدبي وهما صحاح العربية للجوهري وديوان الصيب والجهام لابن 
الخطيب. وإذا كانت قاعدته الأدبية أوسع من هذا فإن الشعر الأندلسي كان 
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النموذج الأقرب إليه ولا سيما شعر ابن الخطيب الذي غدا اخر رمز للبلاغة 
الأندلسية ؛ وقد وجدنا شاعرنا ينحو منحاه في نظم البيتين أو الأبيات التي 
يراد بها التعريض ويُتوسل فيها بالتجنيس والتورية ويلتزم في بعضها ما لا 
يلزم. وهو يوري بأسماء الكتب ومصطلحات العلوم وغير ذلك. وقد رأينا 
بعض تورياته فيما سبق , وهذه أمثلة أخرىء ومنها أيضا قوله (75): 
وجاك مف الحقّ في حفظ ودكم 
5 وقد قطعت بالحافظين قواطع 
قطعتم أنيس الكتب عني نمدا 
و عيَجب: فيل يلزم القطع تابع 


وقوله (0.-91): 
أعينَ المجد إن تلت اغتلالا 
50 بإثره ل 0 3 0 


وتبدو المسحة الأندلسية على هذا الديوان فيما تضمنه من أمثال, 
كانت سائرة بين أهل الأندلس كقوله (78): 
يذ با الات ا كيم 
بالقسط لا يحذر من طعن 
إن الذي أشكو له شوكة 
«والشسوك د يحرج بالقطن) 
وقوله: 
وقد جاء في مثل 00 
«طعام الاج ما قد حَضِر) 
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م 
اد الذي وَلِيَ الْقَضَاءً ء بمصركم 
كَل صَارَ َطمَعُ بالقضاء وَيَجَمُعْ 
والحش محكوم عليه اه 
لسِواهُ مبتلمٌ إذا ما يَِلْمَمْ 

وتبدو كذلك فيما اشتمل عليه من ألفاظ أندلسية منها البراني 
الأجنبي الغريب. والمخزني أي عون لحك نشبة: إلى الميحون 0 
الحكومة في بسو المغربي. والظهير وهو الصك الملكي. والترائك 
أي التركات. والحوانيت جمع حانوت وهو الدكان والفندوق بالواو أي 
الفندق والخان في لهجة عامة 6 ومعد الدراهم لما تضرب به السكة. 
ومرشم الخبز لما يرشم به الخبز حتى لا يختلط بخبز الغير. 

والطابع الغالب على شعر القيسي أنه شعر فقيه يباشر قراءة كتب الفقه 
ويتمرس بأساليبها فيظهر أثرها في شعره. ومن الكتب التي نعرف أنه درسها 
أو انتسخها كتب البيان والتحصيل وهو موسوعة فى الفقه المالكى لابن رشد 
الجد وكتاب الشامل لبهرام في الفقه المالكي أرقا وكات مواق ان 
سلمون ورسالة ابن أبي زيد القيرواتي: ومن هنا لم يخل شعره من ركاكة 
في العبارة وضعفٍ في الأسلوب وارتكاب للضرورات. وقد وجدنا ابن 
الخطيك برقزل :قن ضفه السكراء المشتخلين بالخطابة والتدريس والإقراء من 
أهل المئة الثامنة في الأندلس إنهم ليسوا بمظنة إجادة في الشعر ا أولى 
بدرجة الانحطاط وهذا حكم ينسحب بالأحرى على العحت نفسه من أهل 
المئة التاسعة في الأندلس. 

ومهما يكن الأمر فإن قيمة شعر القيسي تكمن في مضمونه قبل 
شكله. وإن قارئه ليؤخذ بصدقه وصراحته وعفويته وسذاجته وبساطته 
وسهولته والتزام صاحبه وغيرته ويزداد اعتبارنا لهذا الديوان إذا عرفنا أنه 
خاتمة دواوين الشعر الأندلسي . 
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لقد كان في عصر شاعرنا شعراء كثيرون مثل ابن عاصم أبي يحبى 
والشرّان وابن الأزرق الوادي أشي وابن الحداد الوادي آشي والشريف 
العقيلي وابن الجبير اليحصبي وعمر الرّجال وغيرهم من أصحاب القريض 
الذين اشتمل عليهم كتاب الروض الأريض لابن عاصم المفقود ولكن 
أشعار هؤلاء الشعراء مفقودة بينما وصلت إلينا أشعار البسطي ولهذا اعتبرناه 
آخر شعراء الأندلس . 
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بقايا حمام في بسطة لعلّه الذي عناه شاعرنا البسطي في قوله (149) : ْ 
حمامُ بسّطة في اعتدال هوائه ما مثلة في بلدة حمام 


هذ وقارٌ هغبف) اعتدل اهُوًا فتلعَمت بدُخوله الأجساامم 
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صورة أخرى لبقايا حمام بسطة. ولعلّه الذي يقول فيه مستدعياً أحد 

أصدقائه إلى مصاحبته إليه : 
نا خجلة حور الصباح بوجهه وَالبَدْرَ والأزهارَ في الاكمام 
إن عرمتٌ على التحمم في غدٍ فعسى تُصاجِيني إلى الحمّام 
ديوان البسطي: 82 


ع م 
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(0 

أبذة: 28. 231 32. 36. 37. 100. 

إبراهيم ابن رقية: 196. 

إبراهيم ابن عبد البر: 16 97, 98, 99, 
0 171. 

إبراهيم (ابن عم البسطي): 46. 

ابن أبي البقاء الرندي: 149 150. 

ابن أبي الخصال: 137. 

ابن أبي الربيع (أبو فارس الغرناطي): 120. 

ابن الأحول الضبى : 152 190.189 191. 
2 193 194. 

ابن الأزرق الأصبحى: 23. 42. 123. 
28 129 130 148 185. 

ابن الأزرق الوادي آشي: 16. 21. 23, 
0 123 124 125 126 127 
8 130. 

ابن أملال: 76 77. 

ابن الأمين الشيطني: 153. 

ابن باق: 156. 

. 

ابن جبير: 156 . 

ابن الجبير اليحصبى : 233. 

ابن جماعة الغرناطي : 2. 


ابن جماعة المصري: 163. 

ابن الحسن التباهى أحمد: 16, 102, 103. 
فل 218 

ابن الحسن التباهى (أبو حامد): 16 2,39 
3 65 69 102, 107 108 109 
6 195. 

ابن خخاتمة : 16. 

ابن الخطيب السلماني: 104. 107. 114. 
4, 140., 170. 231. 

ابن حبيب (لمالكي): 190. 

ابن الحداد الوادي اشي: 233. 

ابن خلدون (عبد الرحمن): 120. 

ابن رجاء (أبو عبدالله): 22. 110. 

ابن رشد الجد: 192. 

ابن سراج (قاضي غرناطة): 190. 

ابن سراج (أبو القاسم): 72. 

ابن سلمون: 80. 

ابن سهل (صاحب النوازل): 186. 

ابن شفيع البسطي : 17. 

ابن عاصم (أسرة): 16. 

ابن عاصم (أبو بكر محمد): 2.100 155. 

ابن عاصم (أبويحى الوزير): 16 23, 57, 


2229 2.186 .182 2165 .136 8 
0 

ابن عبد البر (قاصى غرناطة): 42. 

ابن حيبت لبط : 18 

ابن العز (على 508 6 149. 

ابن عزيز (قائد بسطة): 171. 

ابن عزيز (أبو القاسم أخو السابق): 171. 

ابن عسكر المالقى : 106 . 

ابن عطية (المفسَ): 23. 

ابن عمار (الشاعر): 137. 

ابن غادر: 192. 193. 

ابن القاسم (المالكي): 23, 195. 

ابن قتيبة : 230. 

ابن القفال (حسين): 154. 

ابن القفال (أبو على حسن): 154. 

ابن قلاقس : 9 

ابن لب (الفقيه الغرناطى): 206. 

ابن لبوة البسطى : 151 152. 

ابن الملجشون: 190. 

ابن محرز الوهراني: 208. 

ابن مرزوق الحفيد: 159. 

ابن مرزوق الكفيف: 159. 

ابن مفضل البسطى: 152 189. 194. 
كول 2197 00 

ابن مقلة: 156. 

ابن منظور (أسرة) : 16. 

ابن منظور (أبو عمرو) : 16 273 74, 133. 
4 135. 2.136 137. 2.138 2.139 
141 186. 205. 206. 

أبو البركات البلفيقى: 114. 


أبو حامد الغزالي : 109 


أبو الحسن (ابن العز أو القرماقى): 224. 
8 ْ 

أبو 'الحييق الرندف :153 

أبو الحسن النباهى : 104, 106 . 

أبو اين (سلطان النصري): 107, 147. 

أبوالحسين الشريف (شيخ الغزاة): 115, 
17 118. 

أبوالرضى (ابن دعمون): 156. 157. 

أبو محمد الإشبيل: 161. 

إحسان عباس : 49 163 184 

أحمد بابا السوداني: 148. 

أحمد الحكيم : 4 . 

أحمد دراج: 10. 184. 

أحمد ابن رقية: 196. 

أحمد ابن فرج: 218. 

أحمد ابن القاضى : 152. 153. 

أحمد (ولد الشاعر البسطى): 45. 

أحمد ابن القصار: كل 68 147 148, 

الإدريسي (الجغرافي): 17. 

أدب الكاتب: 0 

أرك: 171. 

أركش: 171. 

أرشدونة : 166 167» 173» 175. 

أزهار الرياض: 9. 100. 

الأزيرق (محمد بن عبدالله الوادي اشي): 
131 1 

اعتماد الرميكية: 161. 

الأغرشي (أو الأحرشي): 63, 93. 

الإكليل للنباهي: 10. 

البيرة (اسم امرأة): 37 217. 

ألفية ابن مالك: 22. 


الأمثال العامية لابن القفال: 155. 
الأندلس : 9. 80.27.26 95 2.120 2122 
4 136. 2166 172. 176. 177. 

9 
الأهواني عبد العزيز: 10. 
:ايزابلا (الملكة الكاثوليكية): 43. 
إيضاح الفارسي : 3 


ب 
باب إلبيرة (غرناطة) : 134. 
باب الفرج (بسطة): 126. 
بدائع السلك : 2123 2130 185. 
برجة: 2,25 226 51 275 95. 
برشانة: 92, 153, 200. 
برنامج المجاري: 10. 160. 
برنامج المنتوري: 16. 160. 


البستاني الفريد: 9. 
البشرّات: 25. 49. 75. 
البقاع: 8 

البكري : 17 

بلش الشقراء: 171. 
بلش البيضاء: 171. 


بلش: 166. 175. 208. 

كو اتوت البرشانيون: 153. 154. 

بنو أشقيلولة: 122. 

بهرام: 12. 49. 68. 

البورشنيس (وقعة): 99. 171. 

البيان والتبيين: 126. 

البيان والتحصيل: 11 13. 232. 
البيازين: 141. 142. 

البياني (أبو عبدالله): 27, 28,. 36. 38, 


.230 .96 ,63 5 

بسطة: 11. 13. 15. 2.16 17. 18. 19, 
0 21 224 225 228 38 0ك 42, 
3 4ه 52 53 54 256 42 63 
9 70 271 72 73 74 282 83 
84 285 86, 91 95. 97. 100 101, 
2 2.108 2.109 110. 111. 112., 
3 114. 115. 119. 120 2122 
5 126 131 142134133 144, 
8 150. 2151 2.152 157. 166. 
8 179. 2.180 2.181 2183 2.186 
7 192. 194. 198, 199., 200., 
4 208. 


بيرة : 11 . 


رت 
تحفة ابن عاصم: 100. 
تقييد في التعريف ببني عاصم : 0. 
التلمساني (أبو عبدالله): 158. 
تلون (حوز بسطة): 204. 


رث) 
ثبت الوادي اشى : 10, 130. 137. 143. 
4 149., 160. 


رج( 
الحاحظ: 126. 
الجابري الزليجي: 143. 
جبل الفتح (جبل طارق) : 166, 199, 170, 


.175 .174 71 


جذام: : 158. 

جزيرة الأندلس: 107. 

الجزيرة (جزيرة الأندلس): 98. 

الجعدالّه (القاضي): 16. 42, 141, 143. 
جلق: 18. 

جنان رومة (بسطة): 19 49. 

جنة الرضى لابن عاصم : 10, 100 165. 
جومث دي ريبيرا: 168. 


0 
الحامة: 183. 
حامد (قائد وادي أش): 41, 43. 121., 
2 165. 


حبيب (أبو تمام): 152. 

الحداد المهدوي : 3, 

الحريري: 67. 

حسان بن ثابت: 158. 

الحسن (ولد الشاعر البسطى): 45. 
الحسين (ولده كذلك): 45 

حصن الشطنين: 153. 
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خوان توريس فونتس : 184. 
خوان دي قزمان: 171. 
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(0) 


راشيل أرييه: 161. 
الرحبة (بسطة): 152. 


رحلة عبد الباسط المصري: 10. 161. 
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رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 22, 232. 
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روضة الأعلام لابن الأزرق: 128. 129. 
50. 
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السموال: 88. 

سوليرة: 119. 
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شعبان الغزي: 17. 

شفاء العليل لابن الأزرق: 129. 130. 
شكيب أرسلان: 9. 171. ٠.‏ 

شوجر (حوز بسطة): 85. 


(ص) 
الصابي : 7 . 


صحاح اللغة: 2.68 147. 


صحيح مسلم: 5 . 
الصيب والجهام : 686 


(ض) 
الضوء اللامع : 6 


١ط(‏ 
طلياطة: 177. 


عائشة بثت ابن مفضل : 194. 

عائشة بنت محمد بن غادر: 193. 

العبادي (أحمد محتار): 49. 

العباس بن على بن حميد: 171. 

عبد الباسط بن خليل: 10, 132, 148. 

عبدالرحمن الفاسي (من أصدقاء البسطي): 
١ . 4‏ 

عبد العزيز المالقي (صديق للبسطي) : 139, 
0 . 

عبد الكريم القيسي : 0 13 48. 

عبد الله بن عمران (شيخ الغزاة): 115 
8 2120 166. 

عبد الملك (خطاط بسطى): 155 156. 

العبدوسي (عبدالله): 76. 

عدوة الاندلس: 0 . 

عفص : 177. 

العقيل (محمد العربي): 190, 233. 

علي بن داوود الوادي اشي : 16. 42, 144. 

عل بن محمد بن فرج: 208. 

على بن موسى القرباقي : 194, 200 230. 

عمر (الفقيه الزجال): 140 233. 

عين قنولش: 19. 49. 
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غرناطة: 9 10) 218 27, 42 43, 44, 
45 58 285 391 32 7ف 99 2100 
1 120 125 131 2132 2134 
6 141 142. 148. 2.157 166 
71ل 173 179 2.180 183ل 185 
0 204 2090, 211: 216 231. 

غليرة (حوز بسطة): 270 179. 


غمارة: 2122 171. 
الغوطة : 108 


(ف) 
الفازازي (أبو زيد): 176. 
الفاسى (محمد العابد): 48. 
ناظمة (غبوية الشاض : 216. 
فاطمة بنت أبي الحسن القرباقى: 194. 
الفالي (أبو الحسن) : 0( 
فحص بسطة : 90. 
فخاردو (بيدرو): 171. 
فردنائد: 43. 
فرناندو دي لا كرانخا: 164. 
الفنشي (القائد): 159. 

ف( 
القاضى الشريف: 148. 
تساك : 5 (اسم امرأة). 
قشتالة: 134. 
القلصادي : 212 13., 218 2.22 223 42, 

.185 148 .159 85 

فلعتا مالقة: 140. 
قنالش: 85 (انظر عين قنولش). 
قولية: 119. 
قولر: 171. 


قومس قبرة : 9 . 
قيجاطة: 177. 
قيراطة: 206 225. 


(ك١‎ 


كائنة لورقة: 99, 166 171» 172. 


كتاب الفصيح : 00 
(0( 

لخم : 18 

لورقة: 299 172. 

لوشة: 2177 183. 


زع( 


المازرى: 195. 
مالقة: 122 2134 2135 2137 2138 2139 
0 144 166. 


المامون (أبو العلاء الموخحد): 177. 

يحلة العربي الكويتية, 10. 

محمد بن أحمد بن منصور: 10. 

محمد بن أحمد القيسى: 16. 

محمد بن سعد (الزغل): 142, 

محمد بن عبد الكريم البسطي : 
48 

محمد بن عبد الملك القيسي المنتوري: 16. 

محمد الخامس (النصري) : 0 

محمد بن عثمان (الأحنف): 115, 2.116 
2 1656 2171 2.178 179. 

محمد بن علي القيسي: 16. 

محمد بن مالك الأليري : 6 21. 58 
0 112 113 2.114 150. 

محمد بن معن (قاضصٍ بسطي ) : 0. 

محمد بن المغري: 196. 

محمد بن نصر (الأيسر): 97. 100. 2116 
1 178. 
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محمد (بو عبدل): 99 2142 147. 
محمود مكى: 210 227 128. 


المدونة: 190. 

مدينة شذونة: 171. 

مرج غرناطة : 183. 

مرسية: 1735:1191 

المرية: 16, 95. 108. 116. 147. 148, 
71 178. 

مريئة: 204. 

مزية المرية لابن خاتمة : 16. 

مسائل ابن رشد: 192. 

المسجد الحرام : 02 

مسينة (حوز بسطة): 204. 

مشكاة الأنوار: 108. 

مظهر النور الباصر: 10. 107 161. 

المعجب للمراكشي : 17. 

- المعنى (أحمد بن محمد): 164. 

معيار الاختيار: 18 

المعيار للونشريسى: 272 276 78. 2.114 
2 192 206, 

المغرب: 26, 80., 1.170. 

مفضل (شاعر بسطي): 157. 

مقدمة ابن خلدون: 185. 

المنصور ابن أبي عامر: 107. 

منصور الفقيه: 189. 

المنتكب: 95., 110. 111. 209. 

المنية (بسطة): 219 49. 

الموافقات للشاطبى: 72. 

المواق (أبو عبداله) : ال لس إعرنا 

المولى علي الشريف: 120. 


موللر (مستشرق): 9. 


١ن(‏ 
الناضري (مؤلف الاستقصا): 120. 
نبذة العصر: 153. 
نجيطة (حوز بسطة): 204. 
نفح الطيب: 9. 100. 119. 
نيل الإبتهاج: 96, 100 114, 153. 


ره) 


و( 

وادي اش: 95. 122. 125., 2.144 2,147 
6 168. 

الوادي اشى (أحمد بن على): 91. 137. 
١ .159 8‏ 

وادي المنصورة: 200. 

وثائق ابن سلمون: 80. 201. 232. 

وثائق عربية غرناطية: 228 148. 152. 
57 161 175. 193., 194. 198. 

الونشريسي (صاحب اللمعيار): 72. 73, 


6. 
ري 
يعقوب بن عبد الحق (السلطان المريني): 
12 . 


البفرني (مؤلف النزهة) : 120. 
يوسف (أبو الحجاج النصري): 120. 
يوسف الثالث النصري: 104, 173. 
يتيمة الدهر: 129. 135. 





و( ليت (لإسلدف ,في الشسق 
شارع الصوراتي (المعماري) ‏ الحمراء ‏ بنابة الأسود 
تلفون :  34013(‏ 3340132 # ص.ب. 113-5787 بيروت ‏ لبنان 





الرقم 1985/4/1000/59 








الطباعة: مؤسسة نزيه كركي 





قديم ا جو لوس 1 جو مقط كر أو م كن وت ولوية لاوح لجيه اواجاى ار ل د ع 


الفصل الأول: من هو البسطى ا ا شظ( 
الفصل الثاني : كفاحه في سبيل العيش 517 
الفصل الثالث: صلاته بمعاصريه 21111 
الفصل الرابع : غيرته على الدين والوطن ا 20000 
الفصل الخامس : حالة الخطط الدينية والاجتماعية في عصره . . 

الفصل السادس : بين الحدّ والهزل 0111 
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فنا ع0 21203ع72ناء00 72تاعع1 23هنا 5ه معطلا عاوظ 
-له عل هصقةنال أعل غ22 ع5 .56010 اذ له 12160 53201051210 
مأعاذ أع مع مالاثلا اهنك أاء ,21-3202115 عل ]06م م0تصستلالن ,تأكقوط 
اعل 62105 12[ عل 5مأمع تمماععاممء3 105 عل مولاوء] 106 نز ععوانان 
06 12120 

-01113م 5ع 72105 511 ل 3462201135 0235 3 ملأعتامر ععع21م ع5 
-ع0 05]ععم35 ع1طناء065 عنان 215601160 0أمعلمنء00 تنا و8 .نزام 
ر15ا42021-[د 2ه 122322اتاكتاط 3ع06م6 123 عل 112 [عل 2061005م52 
-1أتقم رع حعفظ عل لدعه5 دل 12 5زعم21ه: عنان وزعمدء نا ملمعزذ 
من 5ء لعأطلمج1: .[2رعمعع دء 132203 عل مصاعءع اعل 13 لا كدان 
526 2اوعمم 13 عل اعلالم آع 3اعمعل1/ء عنان 110دعع)ز! مأمع تعمل 
5 لظ .0132203 عل 2103 13 تأوقط 113 011603 ع5 عنال 
عذال 5هطعع2 105 ع0 20162 7125108 3منا 353266 للك 5ه ,35امع 0 
10 لاز ع0 153965 3 لا 00ص لإلال2 '[20 3غ]535 رعع2020 عو 5010 
20 عه ومع 
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مكحتب لسان العرب 


رابط بديل تندمء. 1531226122[ 





1 خخ -41 


5ش آم 15 201814 11110نآلا باط 


08م 


11114 اأكاظ 111011413131110 


لفاك اا قالةان لا الال 


111111413131151« 51:0 111114 


1ا1ذذةخ .41 





15 لخمآاخ 28[ ذ 1 201 11100 آنآلا اط 


الشئلااها قرالا الال 


